شب ميه 
اانا للام 
یادا ایر ابام فريس أدالم الى عبراطكلى 


این عبرا لطر بی لويد لب ۸ا رہ 
هاي أ لیبن الط عوا مزا عن الول 


12 7 سے ۰ 

یا یام سل تام یرت أ ا مما علاك 

ابن بعس ا درس لوف الجويئ ا متو سنۂ ۷۸ء ہی 
رواية .إلى بار ہا لمریی عا لغ رای عرز لولف 


شحقبة و لو 


تد زاھ ڈالکوژی 


ركسل کرت روزم !ہزنہ السام ۱ لسابفم 


ان ا 
٢ھ‏ - ۱۹۹۲ 


التاشر 
سس مم ٣۱٢ئ2‏ پچ ما 
المككية الام یة للا 
۹ ور رات خلفت مت ع اک 
تك ۳۹۳۰۸۵۷ 


:ألف. الامام "الجوینی افام الخرمين س رحنه الله — )£18 ا ٦۷۸‏ ^( 
کناب اسے : ( . النظامية فى .الار کان الاسلامية » .ننبية. الى 3 نظام 
الك :6 الوزيز «. ضفنه خقاگد: الاسلام. وأحكام الصلاة زالصیام 
والزكاة والخج + وجاء الامام أبو بكر بن الفزبی سد:رحمه الله ت: ففضل" 
كلام الجوينى فى عقائد الاسلام » عن آحکام الصلاة والصییام والزكاة 
والحج ٠‏ وسی عقائد الاسلام. باسم : « العقيدة النظامية في الأركابن 
الاسلامية ¢ وین أنه روی ما کیہ عن الامام الغؤالى س رحمه الله ے 


عن الف 5 
0 وقد حفن كتاب 2 العقيدة النظامية فى الأ ركان الاسلامية کے 
و صححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ م كيد زايد 


الکوفری ے زخمه الله # وكيل المشيخة “الاسلاسة فی الاسثانة سايق 
وطبعه فى مطبعة الٌنوار بمصر ۱۳۰۷ ه نك ۱۹۸: امم كما نشره آیضنا 
مصحويا.. پترجمة ألمانية المستشرق « کلوفر » + 
7 ولکتاب 2 العقيدة 'النظامنة في 'الأركان ألاسلامية » مخطوطة 
بالیکروفیلم فی نھد أ الخطوطات العربية بالقاهرة 7 اضصمن مجموعة 
عدد آورأقها آنا وٹلاونِ ورفة فی کل ورقة ۲۳ سسطرا بمقاس 
۷ کر وو تحت رقم ۱۲۳۷ ٠‏ ملشة : آحمد الثالث ۰ 

وطبعتنا هذه على "میکروفیلم معہد المخطوظات: : “مغ م المقازنة على 
الشخة الطوعة للشیخ الخليل:: متعند زاهد.الكؤثرى' زنحمة الله _ 
وشنضع تعلیقانه <:کلھنا » وف 'نهاية کل تعلیق له سنضشم حرق الزای 
بين القوسين ٠ه‏ هكذا ( ز ) ۰ 

وسنذکی بنا فی المقدمة نبذة ع حياة املف الفاضل وعن 
آثارہ العلمية 8 وستضم فى هامشن الکتاب وفی نهاية الکتاب ۰ تعلیقات: 
على آهم القضایا باذن الله تسالی ٭ ۱ 

5 


العفيدة النظامية فى الآركان الاسلامية 


اثؤلف : هو الشيخ : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف -_- 
این عبد الله بن حیریة ب يضم الياء الأولى مشددة وفتح الثائية ب 
نسب الى « جوین » و « یسابور » وهما بلدتان من کا وا 
و کان آپوه عبد الله من العلماء ‏ وكذلك كان عمه من العلماء و کان بلقب 
بضیخ السجاز .» 


وقد تسب الى « جوین » ولم یولد بها + لان آباه كان معروضا 
عبد اللك مكانه للتدرس انتقلت اليه هذه النسےة ٠‏ وقد سب الى 
« نيساهور » لطول أقامته فيها ٠‏ 


ولقب بامام الحرمين لأنه ۔. كما قيل ب جاور بمكة أربع سنوات ٠.‏ 
كان خلالها پناظر ويلقى الدروس + 


وقد اختلف المترجمون فى تحديد تاريخ ميلاد عبد الملك امام 
الحزمين فيثبته البعض على أنه كان فى ۱۸محرم عام 4۱٩‏ ه ویری, 
الیعض الآخر أنه كان فى عام 410 ه غير أنهم أجمعوا على أنه توفی 
عام 4۷۸ ه وله من العمر تسم وخمسون سنة ٭ 


وتتول الد كتورة الأستاذة فوقية حسين محمود : « وهذا ينتهى 
ينا بعد التحقيق والتمحيص الى أن مولده کان فی اليوم الثامن عشر 
من الحرم عام 4۱۵ ه الرافق لليوم الثانى والعشرين من شهر فبرایر 
عام + ۱ 8 ¢ 6١7‏ زوه + 

(۱) ص ۲۱ الجرینی امام الخرمین - سلسلة اعلام العرب ‏ الطبعة 
الثائیة . ۱ 


وتعلم آول ما تعلم على ید والده » فأخذ عنه الفقه واجتید معه 
فی الذهب والخلاف والأصول وتعلم العربية واتقن علویها وحفظ 
القرآآن + 

وکان لرخاحة عقله وغزارة علمه وحرية رأيه يراجم آباہ فى سض 
مسائل من العلم فى صاته وبعد مماتہ ٠‏ فقد روى عنه الرواة : أنه 
کان بردد عارة خاصه كلما وفع على يعض ناء لوالده فى کتا باته > 
وهی : < هذه زله من الشیخ رحمة الله ¢ اەھ+ 

وکان بکره التعصب والتقلید * ومن عباراتہ قوله فى هذا الشأن 9 

د لقد قرأت خسین آلفا » فى خمسین آلفا » ثم خلیت آهل الاسلام 
پاسلامهم ضها 6 وعلومهم الظاهرة » ورکہت البحر الخضمء وغصت فی 
الذی نمی آهل الاسلام عنه » کل ذلك فى طلب الحق ٭ و کنت آهرب 
فى سالف الدهر من التقلید ۵) اءه ٭ 

ویبدو أن امام الحرمین قد خاض فى العلوم على اختلافها » وحصل 
کل ما كاإن مندرجا يومئذ تحت لفظ « فلسفة » اذ کان متهوم الفلسفة 


وصحب بعد والده فی العلم : آبو القاسم ۰ عبد الجبار بن على 
ابن محمد بن حسكاإن الأسفرایینی الاسكافى 409 ه وقد آخذ عنه 
الكثير فى علم الكلام ٠.‏ وكان الأسفرايينى على مذهب الأشرى ۰ 
وصحب أيضا : أبو عبد الله محمد بن على بن محمد النيسابورى 
الخبازی ۹ ه وقد آخذ عنے الکثر من علوم القر آن وقراءاته 
وا 

وظل عبد الملك امام الحرمين يعمل بمدرسة أبيه طوال الفثرة التی 

٢ وص‎ ٤ ب طبقات الشافعية الكبرئ ب السبکی‎ ٣ ص )۲۵ ج‎ )١( 
. الجوبنی - اعلام العرب‎ 

(۲) المرجع. السابق ص ۲۱۰ 


أقامها بنیساہور ضر المذهب الشافعى وبدافع عن عن العقيدة الأشضعرية 
التى كانت تواجة هحمات الخضوم ۰ 

وقد سافر الى « مكة المكرمة » ورجم الى « یساہور ‏ ہد 
سنوات أريع بعد عام 401 هب على ری وفى رجوعه وجد الملك 
« آلب أرسلان-» قد اعتلئ” كرسى الحکم ومعه وزيره « نظام الملك » 
وعمل على ادجاع شیوخ | الأشاعرة ا حاجروا شن قبل عن دیأرمم ۰ 

فول السك فى 2 طيقات الشيافعية الکبری.» آن الوزیر نظام 
الملك : « نی مدرسة بغداد ومدرسة ببلخ ومدرسة, دیسا بوز ومدرسة 
هرا ومدرسة ١‏ باضیهان. ومدرسة بالیضرة ومدرسه يرق وُمدرسة بآمل 
طبرستان ومدرسة ,بالوسل ۳96 لنشر «للذهب .الستی:علن آیدی أئمة 
کبار من أهل.المذهب ٭, 

وکان الجونى عند انلك من زوساء مدزسة تسیا یوار التظامية 
وکان أبو اسحاق الشيراز زی من سا مدرسة E‏ النظامية ۰ ویذکر 
الترجمون للجوفی. عبد الملك ...آنه قد: آلت. اليه زعامة الأصطحاب فی 
هه الشرة كنا آسئدت اله رباسة. الطائقة وآموز CT‏ 
لجامع التیمی ٠‏ 

سی فى عصر سے کیب من سیت التصوف ہ مع أن 
الدین"عند الله الاسلام .ولیس التصوف ے وقد تعرض هم آبو القاسم 
القشيرى” فی رسالته فوضفمم نایم "کانوا : موا من کل ذلك » آی 

من الأحوال العلیا التیٰ كا نوا يدغون التحقق بها بها ٭ و کین يرئ' القشیری 

أن التصوف : « ملازمة للکتاب والسنة مع مجاهدة النفس لأهوائها 
ومداومة اللضال "نم زانیا » والبعد عن البدع وألشهوات والزخیص 
من الأعمال ٩۳6‏ اءهه ومثل هذا تسمیه : اسلاما حقدقباٴ اوہ تسمیه 
اللصوف ٭ 
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(۲) الرسالة القشيرية ص ۳ © 4.4 ص.04: الجوپتی ۔۔ اعلام العرب. 
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وقك أعتلت صحة عد اللك امام الحرمین فی آخریات آیامه ۰ 
وتوفی 2 فى ليلة الأربعاء من صلاة العتة الخامس والعشرین من شهر 
ربیع الآخر من سنة لمان وسبعين وآربعمائة ھ 226 الموافق للخاسس 
والعثہ بن من شهر أغسطمر عام كيده وكمانين وألف من المیلاد ودفن 
فى مدینة « شتنقان ٤‏ + 

کب امام الحرمین 

۱ س البرهان فى أصول الفقه ( مخطوط ) ٠‏ 

۳ ا لجتهدین ( مخطوط ) ٭ 

جس مفیث الخلق فى اختیار الأحق [ مخطوط ) » 

٠س‏ الارشاد الى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ( مطبوع ) حققه: 

(1) الدکتور محمد يوسف مونی ۔ والسید/علی عبد انعم 
عبد ا لحميك عام ۵۰م ۰ 

(ب) الستشرق « لوسیانی » مع ترجنة فرئسية عام ۱۹۳۸ م فى 

لا رسالة فى آصول الدين ( مخطوط ) ٠‏ 

م الشاعل فی أصول الدين » وقد نشر المستشرق « کلوشر « 
چزها من هذا الكتاب ٠.‏ 

ه ب غياث الأمم ء الثياث الظلم ‏ مخطوط ) . 

۰ ل شفاء الغليل فى بیان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل 


)١(‏ طقات الشافعية س السيكى ج ۴ ص ۲۰۷ ؛ الجوپنی ب أعلام 
العرب ص ۵۸ 


ê 


۷ 


( مطبوع ) حققہ کاب هذه: الْسطور عام ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸ م نشر مکتبة 
الكليات الأزهرية بمصر ٭ ولشضسغاء الغليل. هذا نسختان مخطوطتان بايا 
صوفيا 5 الأولى برقم ۹ و الا نمة ابرقم ۷۲۲۹۷ وتوجد منه .نبسخه 
مصورة بمعهد احياء المخطوطات القديمة يجامعة الدول: العربية. برقم 
۹ فيلم ٭ 


۱ ۔ العقيدة اغات فی الركان آژ92) پتحشق : 


۱ 1 00 د کون » .۰ 
(ج) وتحقیق كاتب هذه السطور ۰ ۱ 
۲ - لم الأدلة فى قؤاعد عقائد آهل السنة والجماعة ( مطبوع ) 
تحقیق الد کتورة الأستاذة / فوقية حسین مجبود + 
۳ س مختعبر الارشاد للبأقلاتى ( ميقطوط ومشبكوك فیز نہسبتہ 
الى ااؤلف ) ۰ 
14 مسائل الامام عبد الحق المقلي وأجوبتها للإمام أبى السالی 
از مخطوط ) ٠‏ 
٥‏ ب التلخيص فى الأصول ( مخطوط وفيه كلام ) 
نهاية المطلبة فى كرانة الذهب ( ميخطوط ) ۶ 
۷ ب مناظرة فى الاجتهاد. فى القيلة (.وردت مطبوعة فی كتاب 
27 الکبری للسبکی ) ٭ 
_ مناظرة فی زواج الب کی ( مطبوعة فى کتساب طبقسات 
ی ۰ 
السلسلة فی معرفة وان والوجهين على مذهب الشسافعی 
ê (01‏ 
(1) ج٢٣‏ عن ۳۷۵ 
(۲) ج ۲ ص ۲۳۷۰۸ 
۸ 


٠‏ رسالة فى الفقه ( مخطوط ) ٭ 

۱ -- رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط ) ۰ 

۲ ۔۔ الدرة العنية فيما وقع من خلاف بين الشسافعیة والحنفية 
۱ بخطوط ) ۰ 

٣‏ ۔ غنية السترشدین فى الخلاف ( ذکره ابن خلکان ولا بوجد 
فى فهارس الکتبات ) ٭ 

٤‏ ۔ الكافية فى الحدل ( مخطوط ) م 

٠.) قمنيدة »وهی وصية لولده ( مخطوطه‎ # ٠ 

٦ب‏ اللفس ( لم يعثر عليه آحد ) ٠.‏ 

۷ے ديوان خطبة التبرية ( ذکره السيكى ١۷)‏ ۰ 


(۱) نقلئا کل "ما يتعلق نحياة ااؤلف ومعظم کنبه من کتاب الاستاذة 
الد کتورة : فوقية حسین محمود > واسمه «الجوینی امام الحرمین» سلسلة 
اعلام العرب بمصر - طبع الهيثة الصربة العامة للتأليف والنشز - الطبعة 
ألثانية سنة ۱۹۷۰ 


سلاجم 
رب یسر بمونك 
الحمد لله كماء افضاله » و الصلاة على خر خلقه » محمد 4 وعلی آلهء 


ھ _ دا + + 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السےد « نظام اللك ٤‏ قوام 
الدین » سيد الوزراء ؛ غیاث الدولة » وصی امیر الؤمنین » آدام الله علاه: 
مقائید المالك » وذلل له ما توعر على الأولين من السالك » وقذفت اليه 
الثرض أفلاذ آکیادها » وألقت البه أهلها أزمتها » فى اصدارها 
وابرادها » واستکان له دائيها وقاصيها ء وتنوطأت لسنابك خبله صياصيها » 
وأضحت رقاب الملوك نحو ارتسام مراسمہ صسورا » وآمتلات طباق 
الآفاق باشراق عدله نورا » ومعالم المظالم قفرا بورا » وأخذت 
الأرض زخرفھا » ونشرت المسرة مطرفها » وحقق الدهر مواعيده » وأنجز 
بيهائه وراء كل مأمول مزيده » واستمدت من نور سعادته الشمس » وثاق 
الى سنائه الغد ء والتفت الأمس .٭ 


وباعت العبراء به مناط القمرین ٭ وتضاءلت دون غرته الشماء أعالى 
الشعر بین*'۶.٭ ورفلت ملة الحق بيمنه من جلاليب الجلال فى آمسبغها 
وأضفاها » ورشت من بفاع العوالى ذراها ء بعدما کان اثفل غرم (۲) 
وشباها » وحببت به رسوم الماثر الدواش » واتتعشت بعلو قدره جدود 
الفاخر العواثر » وتأرجحت يعليائه سطور الدفائر + وانخرط فى سلك 
سامی رآيه الدين والدقيا ولاذ ببابه المنيف » وجنابه الشريف ء كافة 

. العبنور والغميصاء (ژ)‎ ٠ جبلان‎ )١( 

(؟) انفل غربها : انثلم حدها (ز) . 

۲+ 


الوری » واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم متتشر لاآاراء » 
ووثق الأعداء بعدله » ثقے الأولياء فضله » واستن آمر اللك فى 
الأسلوب الأوضح ء واللقم الأفیح ( بعد أن ) طنت داثرة الافاق بلا 
المعارضة » فضاقت الآرض برحبها » ومادت بعطفی شرفها وغریها » وزلزت 
ألأرض زلزالما » وقطعت السرة آوصالها » وطبقت الهموم التی تذیب 
الغظام » وتنشىء الكرب العظام طبقات الأرض غدوها » و آصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهنة 6 ورحفت من العلياء البنية » وارتحت أركانها 
العلية ٭ 


ثم تدارك الله الاسلام والأنام لما استفاض أنهما انجابت انجياب 
العمام 0 وأعقبت الابلال على التمام ۰ فآراد خادم الدعاء أن بطر بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة ؛ معتزيا الى مواقف الخدم » معتزا بالمثول فى 
الجلس الأبهى فى غمار الحشم ء وصار لا یرم عقدة العزم » الا حل 
القضاء بحلھا ,+ 


ولا یقدم قدما للنهوض » الا تزل القضاء فأزلها ء وما استأخر 
استتجار الوائی » ولکن الأقدار دافعة فى صدور الأمانى » على آنه رای 
المثايرة على الأدعية » وما هو يصيدده من الوظائف التى رتب لها“ » آولی 
عند من آفاض عليه » سیب معاليه وأولى » م قدم تذكرة الى الحلس 
الأسمى » لتنوب عنه ؛ فى تمھید معاذيره » و شعر ببدله المجھود فى الخدمة 
ونشسمرظ + 


وقد زففتها عروسا تختال فى آئوابها » وترفل فى جلبابها » الى 
آکرم أكفائها » وخطاها » فان أبت على مفترعها(۳) اباء البكر ذللتها صفوة 


سر ہر ےا 


(۱) رتب : بدلها انتصب فی نسخة (ز) . 


(؟) يقال افترعها : اذا حاول افتضاض بکارتها (ز) . 


۹ 


الکو ¢ وغض من شماسها 4 وثراسها كسرة دراسها ومهرها » أن تقم 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » ونخب الشرع 
النقول ٠‏ 

وقد صدرثها بقواعد عن العقائد على أساليب لم أسبق الها > ولم 
وسميتها « النظامية فى الأركان الاسلامية » وها هی : 


الشسول 
فیما تجب معرفته فى قاعدة الدين 


الذظر فى مدارك العقزل » اذأ تم على صحته وسداده » أفضى الى 
العام بجواز جائز آو وجوب وا از استحالة ستحیل ٭ وهده 
العلوم بختص بدرکھا » ذوو العقول السليمة » وآولو الفطنة الستقيمة ؛ 
ثم كل قسم منها پنقسم الى ما تخیط به بدهة العقل » من غير نظن واعتبار 
وطلب وافتکار » والى ما تقدمه نظر » وکل نظر یجریه العقل » فى ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضروری » ومعتقد .بدهی ٠.‏ 


وبیسان ما رتبناه بالثال فى کل قسم : 


فالجواز البديهى ؛ الذی بتدره العاقل من غير عبر » وفکر » و نظر: 
هو ما بحیط به العاقل » اذا رأى بنساء من جواز حدوئه » فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الجائزات وكان لا يمتنع فی 
العقل أن لا پہنی » ثم يطرد حکم الجواز فی صفاته وسماته » وارتفاعه » 
واجتماعه » وطوله » وعرضه ء واختصاصه ٤‏ ہما هو عليه ء من آشکاله » 
وفنوون أحواله ء ثم ينظر فى تجؤیز العقل ء الى تخصيصه بأوقانہ » فلا بخطر 
العاقل باله شيئا من أحواله الا عارضه امکان مثله » أو خلافه + 
فیسنتیبن على الا ضطرار أن کان بحوز أبن لا شنی ما بنى » وان نی کان 
پجوز أن ببنی على خلاف ما هو عليه من الهیثات ٠‏ وتتسحب هده 
التقديرات فى التقدم والتأخر الایلین الى الأوقات ۰ 

فهذه مدارك فی جواز الجائزات على الضرورة » من غير احتیاج الى 
قدير دلالات » ومباحثه عن آیات فى آلعقولات * ومثال النظری فی هذا 
القسم : بعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك فی جھاتھا ٭ فاذا استقامت 


۰۳ 


غہرھ » واشتد نظره » وتأمل الأجرام العلوية > وهی دائمة فى حرکاتھا 
المتناسية » جالية وذاهبه » شارفة وغاربة » وتحقق أبن الجهات فی قضيات 
العقول متساوية » وآن الذی يدور منها من الشرق الى الغرب لا يستحيل 
فی العقل انعکاسه من الغرب الى الشرق ۰ فان منخرقها!۲ من الهواء(۲٩‏ 
لا بختلف سیب انصتاسها » ومدارها فى الارتفاع ہ والافخفاض لا تتفاوت 
بتقدين شروقها قى جھةٴغروبھا:٭ وهذا باب یتسع فيه الجال ‏ والاكثار 
منه بورث اللال ء 


ومعرفة الجواز فى القسم النظری » اذا حصل بلتحق دالرتبة البديهية 
اذ ستجل أن تکون معرفة » آثبت من معرفة ٭ غير أن العاقل لا يفتقر الى 
مزید فک ة فی الأبنية اذا شاهدها تشاد » وتتقض وتعاد » وحر کات العلويات 
لم تعهد الا على قضية واحدة ٠‏ والاستمرار على حکم الاعتياد » سمی 
الذاهل عن سبيل الرشاد ٭ 


فآما الستحیلات ٠‏ فمثال المدرك البدهی منها سبق العاقل الى 
القطع بأن السواد والبياض لا .يجتمعان » ولا يكين الجسم فى حالة واحدة 
متحرکا الى مکان » ساكنا فى غيره » الى غير ذلك مما يطول تعداده ٭ 
ومثال النظری من هذا القسم : العلم باستحالة دقوع جائز من غير 
مقتض بقتضيه + فاذا: تحرک الٹیء » وعلم أن تحريكه0؟ جائز » وكان 
مجوز أن بستمر به السکون ء الذی عهد لجنسه فى الزمن التقادم ٠‏ 


ثم اذا قيل : آیجوز آن بفرض تحرکه من غير سبب ومفتض ٭ ومعنی 
موجب للحركة من غير اشار ومثرثر ٠‏ یتبین للعاقل بآدنی نظر ینبه ذهنه 
عن الذهول : أن تقدير وقوع بجائز » من غير مقتضی » أو مور ». مستحیل 
غير ممكن * 

)1( مسلکها 7 


ق نسخة لیخ زا بدل الهواء كلمة : الیمین . 
(؟) فى الخطوط : ۰ 


11 


و أما الواجبات العقلية » فمثال الضروری منها : العلم بان صائع 
الثىء وموجده يجب أن بكون قادرا على فعله » الى غير ذلك + ومثال 
النظرى منها : العسلم بأن مخترع الأشياء » يجب أن یکون عالما 
نتفاصيل أفعاله ‏ كما سیأتی شرح ذلك » ان شا الله عز وجل س 
وما قضی العقل بوجوب ثبوته استحال اتتفاؤه » وما تضمن نظر العقل 
استحالة كروته » وجب اتتقاؤه .+ 


فهذه مقدما ت ٠‏ لا تماری فيها عاقل » غير ذاهل عن سنن السداد 
وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية » على ما سترتيها 
أبوابا » مستعینین بالله عز وجل 4 وهو خير معين ٭ 


سب سپ 


نا 


سسساب 


انقول فى حسدث الس‌الم 


الصالم : کل موحود سوی الله تعالی » وهو آجسام محيدودة 
متناهية النقطعات » وأعراض قائمة بها ء كألوانها » وهيئاتها » فى تر کیبها » 
وسار صفانها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حكم الجواز لها ء ولا شكل 
عاين » أو غفرض مشاه صغر أو كين ء آو قرب أو بعد » أو غاب 
أو شهد ء الا والعقل قاض بآن تلك الأجسام المشكلة ء لا يستحيل 
فرض تشسکلها على هيئة آخری + وما سكن منها لم بحل العقل تحركة ٭ وتنا 
تحرك منها » لم بحل سكونه » وما صودف مرتفعا الى منتھی سمك من 
الجو » لم بعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لى معد فرض 
ندواره نائیا عن محراه وترتب الكواكب على آشكالها بجوز على خلاف 
هیاتها وأحوالها ٭ فيتضح بأدنى نظ .٭ استمرار مقتضى الجواز على 
جميعها ٭ وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه » ولا ینساغ فى عقل"۱) 
موفق اعتقاد قديم » عن وفاق » وهو مجوز غير ممتنع تقدیرہ على خلاف 
ما هو عليه.٭ فاذا لزم العالم حكم الجواز ٭ استحال القضاء بقده ٭ وتقرر 
أنه : مفتقر الى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه + وانما ستغنی عن ا مؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فيستقل بوجوبه وازومه عن مقتضی بقتضیه ٠‏ 
فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه جھات الامکان » فمن المحال سوته اتفاقا 
على جهة منها » من غير مقتفى + 


لكونه ء ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه ہما هو عليه » بسقتضی قدیم 3 


)١(‏ بعد كلمة عقل هله الكلمات ( مقتضی الحواز على جمیعھا ) فى 
نسخة معھد الخطوطات , 


7 


هو فى جكم العلة » والعالم فى حم العلول والملة والعلول والوجپ ٭ 
والموجب » یتلازمان ولا يسبق آحدهما التالی ؟ 


٠‏ واذا؛ انتفی مولاا الى هنا المنتهى تثبت فلیسنلا وتامل برآیه الثاقب 
الوقاد على نر ْنل واأثاد وابتھل الی الله جلت قدرته وهو ولى التأبيد 
والارشیاد ٠‏ 


فقون والله الستعان وعليّة التکلان - اذا بطل نوت الجائزات 
اما آن يكوون موجبا من غير ایثار واختيار » واما آن یکون مثرثرا مختارا 
فان كابن.موجبا من غير اشار كان ذلك مستحلا ۰ فان الموجب الذى 
لا يوش يستحيل أن يقتضى شیئا دون مسائلة » وهذا يتضح بأن. نضرب 
الطبائع : ان دواء مخصوصا پجذب المرة الصفراء دوين غيرها من الاخلاط» 
يستحيل عنده أن یجذب جزءا من المرة من القطر » ولا بجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المحذوب مع ارتفاع الوانع ؛ واستواء 
فى جو معلوم » وتقديره واقعا فى ذلك الخلاء بمائل تقديره فى خلاة 
عن الیمان أو عن الشمال ٭ وهذا شرب من مدارك البدائة » واذا ثماثلت 
اأحیاز والجهات ء استحال اعتقاد موجب بخصص العالم يقطر تمثله سار 
الاقطار + فان الموجب لا فخصص شا من آمثاله » والوثر الختار : هو 
الذى تحبز بارادته ومشيئته مثلا من آمثال ۰ 


قدیم » وموصه موش مختار ۰ قلنا : هذا باطل قطعا..٭ قال القديم ستحيل 
آن یکو شوه عارادة » اد الوقم الخصص الذى لم يكن فکان, + هو 
الراد + فأما ما لم پزل واقعا »فيستحيل إرتباط كوه بارادة فى الابقاع* 
5 

۷ 

( ۲ ب المقيدة النظامية ) 


وعلی الحملة : الواقع بالارادة قعل يۆ ثره اليد فيو قعه على حصت ار ادئه 
وما كان ثابتا آزلا فليس فصلا ء حتى يقال : وقع بالارادة على هذا 
الوجه + فاذا فسد القول بقدم العالم مع ظھوز الجوآز قى آحکامه ٤‏ هن 
غير موجب ومئوثر ٠‏ بطل كوزثه قديما غن فوجب قديم » واستحال استناده 
مع قدمه الى ارادة ٭ لم يبق الا القطع ين العالم فعل موقم على وجہ(١)‏ 
من وجوه الجواز » بارادة مئر مختار أوقعه على مقتضی مشيئته ٭ 


وهذا الفصل فى اثبات حدث العالم انجح وآوقم » من طرق حوتها 
مجلدات » وهو خير لفاهمه من الدنيا يحذاقيرهاء لو ساوقه التوفیق ٭ 


5 
3. 55 
(۱): على وجهادؤن وه ت فى سخة هد . 
۸ 


5 


فى ترتیب تراجسم المقسائد 
۳ بعك تجھید حجنت الصائم 


اسعضول الکلام يعد ذكره » تحصره ثلالة آبواب » ثم پنقسم كل باب 
فصولا ۰ ٭ پاپ فى العلم باحوال الاله ء وباب فى مناط التكليف. من صفات 
العباد » وباب فى الثبوات اتی تتصل الأوامر الشكليفية بالعیاد .وها 
ترط الأمور السئعية فى الحشر والنشر والوعد والوعيد ٭ الملضرین )١‏ 
بالثواب وائتقاب الى غیرہما مما أَیِآ عنه الرسلون » وأخر عنه 
الصآدقواق » :وتنتجز قواعد الدين بنجاز هذه الأبواب » ثم الامامة ليست 
من العقائد » ولو عل عنها المرء لم تضرہ ولكن جرى الرسم باختتام علم 
التوحيد ها" ٠‏ ونحن نذكر منھا: طرفا(٢؟‏ ۔. أن شاء الله مع ایثار 00 
والاقتصار على ما'فيه مقتع وبلاغ » يشفى الغليل ويوضح السبيل ٠‏ 
او وجل ٭ 


۱ . فى نسخة زاهد : الشعرین‎ )١( 
(؟) ثم عدل من هذا الوعد فخص هلا الو ضوع بالتالیف كما سیاتی (ذ4‎ 
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ساب 


9 


ف لدل 7: ات 


نصدر هذا الباب قبل تفصیله باثبات. الملم بالصانع المختار » 
فنقول : اذا یت حدث العالم » ووجب افتقارم7) الى موقع یوقع على 
ما هو عليه 4 واستدعال وقوعه نفسه لم يخل موقعه اما أن يكون موجبا 
۷ ایثار له » أو یکوین مبختار » وياظل آن یکوین موجبا لا ایثار له ٭ فانه 
لا بخلو اما آن یکین قديما أو حادثا فان كان قذیما وجب عدم موجبه 
وآثره واستحال تخصیص آثزہ بوقت دون وقت + وقد اتضج شا سف 
حصدث العالم » وان کن موجه حادتا افتتر هو الى موقع ویتسلسل, 
التول فه الى أعداة غير متناهنة: وهثاا" مستحیل سدالهة" العققول ٤‏ 
وما يتسلسل لا تحصل » ومن أثنت حوادئا منفصلف"؟ لا نهاية لها الی, 
غير آول ء فقد جسم بين الحدوث والحکم بالقدم » ومن اتھی معتقکه() 
الى اثبات.حواذث آزلیة. فقد اتل عن مقتضی العقول فان مقتضی(*) 
الحو ادث الابتداء عن عدم > والازل شعر بنفی 6۵ الاوشة » خبطل أن 
کون موفع الصالم می‌جبا لا ایثار له .۰ ووجپ القول مختار مرید » أوقم 
الصالم على موجب مشیئة » ولاح ہما قدمناه : وجوب قندمه » اذ لو کان 
صاتع السالم حادثا لافتقر الى محدث » افتقار العالم اليه » ثم ينجر 
التول الى ما مسق وضوح استحالنه ٭ فاذا تمهد صدر الباب فالکلام بعده 
بنقسم ثلاثة آقسام ٠‏ قسم : فى ذکر ما ستحيل على الله سبحاته ٭ وقسم 
فيما بحب لله سبحانه ٭ وقسم فی ما يجوز ( فى ) آحکامه ٭ قآلت مدارك 
الألميات الى الامتحالة والوجوب .+ والجواز فيما سبق فى صصدر هذا 
المعتقد + 

(۱) ق سخة زاهدا ؛ انتھاؤنا . 

(۲) فى نسخهة زاهد : مفصلة 

(۳) فى نسخة زآهد : علمه , 

(؟) فى نسخة زاهد : حكم 

زه) ی سخه زاهد ۰ بماد 

“e 


الكسلام فيما یسستحیل:علی الله عز .و جسل 


نقدم فولا وجیزا نجوی الغرض » فان رأيناه كافيا اجتزينا به » وان 
رآينا أن بسط طرفا من الکلام جرينا خيه على ما تجری به القادیر > > و الله 
شیاه ولی اسر ٠‏ فنقول : 


كل صنقة فى اللخلويقات :ذل ''بو تھا لی مخصص رها ویریدفا 
ولا بتفل شو‌تها دوان ذلك فهی مستحلة غلى الاله » خانها لو ثتت له 
لدلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حسق الحادث الخلوق ۰ وضبط 
القول فى الصفات الفتقرة : ما تمهد آولا من تقدیر حکم الجواز فكل 
صخة فارقها حکم الجواز » فهى مستحيلة فى نمت الاله تصالی + فان 
القدم والجواز متناقضان وتفصیل ذلك : أن الحدوث فنا منعوت 
بالجواز ٭ فنقدس اللاله عنه » والتركب والتصور عنه والتقدر فی 
صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا يجوز فرض خلافه * ولا قن » 
ولا قد ؛ ولا.قدبر » ولا حدء ولا طول ولاعرض الا والعقل محوز آمثالها 
وخلانها وهذه الصفات لجوازها افتقرت .الى تخصيص بارئها » فتعالى 
الصانغ عنها » وهذا معنى قول سید البشر خاتي النہبین محمد صلی الله 
عليه وسلم اذ قال : « من عرف نفسه » عرفه ريه )١‏ + 


آراد.من عرف تسه بصفات آلافتقار » عرف استغناء الرب.عن صفاته 
فااڼه تقدست اسناؤہ منتهی الحاحة ٤‏ وهو برىء عنها وعلی هذا الاسل 
يجب تقدس سصائع العالم عن الاختصاص ببعض آلجهات فان العقل قاض 
بجواز الکوق ھی چهة دون :آمثالها كما بقضی بجواز التضور والتقدر 4 

(۱) من قول بحیی بن معاز الرآزی » فى الشیوره وف أدب الدنيا 
والدین للماوردی ۳ 

عن عائشة : سشل النبى ٹلا : من اعرف الئاس بربه ؟ قال : «'أعرفهم 
بنضه » راجم : کشف الخفاء (ز) . 


۱ 


ثم لزم اتتفاء الاختصاص بالاقرار ۲۱۶ عن ذاه من حیث كانت جائزة 
والتخصص بالجهات والاقطار فى قضية الجواز كالاختصاص بالاقرار 
وهذا مزلة الأقدام » ومثار ضلال الأنام وعندھا افتزق جماهیر الخلق: 
فرقین ۰ وثرتت الفرقة المحققة الناجيه + ولا بد من التنبیه على سنب 
الافتراق ء وایضاح ما استحث آهل الحق علی التبات واجتتاب الشتات ٠‏ 
فذهیت طوائف الى وصف الرب بىا تقدس فى جلاله عنه عن التحیز 
بالج۳) ۰ حتی اتنمى غلاة الى التشكيك أو التمثیل أو التمسك + 
تعالی اللہ عن قول الزائعين + 


والذى جعاهم الى ذلك طلنيهم ربهم من الحسوسات > ونا تشکل 
فى الأوهام ویتقدر فى مجاری الوساوس » وخواطر الهواجس ٠.‏ وهذا 
حيد بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق بين هثزلاء » وين من: بعد 
يعض الأجرام العلوية » ولو اجتمع الگولوان والآخرون على آذ “يدركوا 
بهذا المسلك : الروح ٭ وهو خلق الله تعالى لم يجدو؟ اليه سبيلا فانہ 
معقول غير محسوس ٠‏ وقد قال تبارك وتعالى فى محکم کتابه » الذى 
لا آتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : « ويسألوقك عن الروح ؟ قل 
الروح: من آمر ربى » وما أوتيتم من ائعلم الا قليلا “٠)‏ ۰ 


وذهبت طائفة الى التعطيل من جيث تقاعدت عقو لیم عن درك حقيقة 
الاله » فظنوا أن ما لا بخویه الفكر منتف » ولو وفقوا لعلموا آته لا تبعد 
محر فة * موجو د(5) مم الت عن درك احتيعة + 


والدی ضر بتاہ.: من الروح.مشلا نعارض به هترلاء » فلیتن لزنجود 


(۱) فى نسخة زاهد : بالا قدار ء 
(۲) التعلیق السابق . 
(۲) فى نسخة زاهد : .بالجهة.. وق نسختنا. : بالجهالة : 
(») سورة الاسراء ۸۵ 
(۵) معر فته بوجود ( نسخة زاهد ) ٠,‏ 
۳۲ 


اپ وا 0 تک" پم سی حقيقته سميل ولا طريق آلی جحد وجودھ 


وأما فثة الحق : پت ای سواء الطریق » وسلكوا جدد الطریق » 
وعلموا آن العائزات تفت الى صائ نم لا یتصف الصفات الدالة على 
آلافتقاز ؛ وعلموا أنه لو آتصف سف مسا لكان غسبيه لصنوعاة40 » ثم 
لم یمیلوا الى النفی من حيث أن ید رکوا حقيقة الاله » ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع بکوته مم السفز عن درك حقيقته » أذ وجدوا فى اقسمم 
سد ورای رو داش 

وتحن الین فذکر عبارة حرية بن تخذها مولاتا قى هذا الباب 
هحیراه »> فهى لعمری المنجية فى دنياه وآخراہ فنقول : من اتتهض لطلب 
مدیره ء فان اطمأن الى موجود اتنهى .اليه فكره ه فهو مشبه ء٤‏ وان اطمأن 
الى النفى المحض ذهو معطل » وان قطع بموجود > واعترف بالعجز عن 
درك حقيقته فهو موحد ء وهو معنی قول الصدين رضی الله عنه اذ قال : 
ات عن درك الادراك : ادراك » فان قیل : ففاییتکم اذن حيرة ودہشنة 
قلنا : المئول جائزة فی درك الحقيقة > قاطعة بالوجود النزه عن صفات 
الاختقار ۰ 4 ۱ 


وڌا“ ما آرذناء فى هذا الفن + وقد تجاوزنا الحذ المعزوم عليه 
3 3 3 ۱ 


. ) بمصنوعاته ( سخة زأهد‎ )١( 
. (؟) وهذا ما اردناه ... الخ لا وجود له فى نسخة زاسد‎ 


اكلام 
فيما يجب لله تاد وتمالی. 
امش 

من :أحاط ۔بالصفات:الجائزۃ للمخلوقات آزشدته:الی ما یج لصانمیا 
وبارئها .من :الصسغلات ‏ فدل جواز ویجود الحو ادق علق وجون ؤجود 
صانعها فان الجائز لا" بقع بنفسه ب كما سبق ب ولا نتصف وجود صائعه 
بانجواز ‏ فانه لو کان جا؟ لزا لافتقی افتقار صنعة ٠‏ وقد تفرر تقدیر ذلك 
ثم يدل جواز الخادثات على کون با رٹھا قادرا ٤‏ فانا على الاضطزار تعلمز 
اود الفعال سب ان بکون مقتدر على فعله » ويجب أن تكون مريدا 
له + قان القندرة لا قوقع الفعل لعیتها بل نتعل 'القادر الفدرة تى 
آراد ٭ ثم ستحل أل يريد مالا علمه ٤‏ “نم یستحیل لاتصاف دہ 
الصفات دون الاتصاف بالحاة ٠‏ فلاح أن خر از الصفایت "الا نتة للحوٴادث 

دال على وچوب جده الصفات للصانع + 


م فى ۳ وال والقدرة طوائف ٠‏ وطالٴ شا 7 الهرق. 
وتفاقم الخطب واتهى غا لوین الى التکفیر والتہریء + والقول فى ذلك 
قرب المدرك عندتا 3 فنقول : 


اذا وصفتم الباری تعالی وتقدہں بکو نه قار 4 حیبیا.» عالما » 
فلا معني للعلم الا کون العالم عالما ٭ فال اعترفتم يكونه عالمبا » 
( ۲۱۳ فلا معنى للعلم الا أن عرد ود وی مور نكو له 
عافا) فهو السلم بعينه فسبحان من آغوی آمما فی اعتقاد 3 تھی :العلمہ 


(1) من كمة : « فلا معنی » الى « بكونه عالا » لا وجود له فی نسخة 
زاهد . 
۳4 


وما اعترفوا به من کونه عالما وی ہو یی الا 
كون:المنالم :( عام ٥۱‏ ) بمعلوماته على ما .هی.علیها(۳) ٠‏ 
لاگ 

الصانم ولا مربدا فی.آزله فا سیتکون فیما یز" ».وکونه 
مرید! مین ازادته..» وضلت طائفة من المبدتعة ضلالا عیدا ».فزعموا آنه 
لم یکین مریدا فی آزله » ثم آحدث لنفسه فیما لا بزال ارادات للكائنات 
التى بریدها فصار مریدا بتلك الایرادات الحادثة وهذا انسلال عن 
ریب ادن ۰ فان الارادة لو كانت حادثه لافتقرت الى ارادة لها > 
ھا تخصص ۰ وال استعنت .وهی حادثة مختصة عن مخصص © لزم 
استهناه المالم ہما فيه جن مرید مخصص + 


سرک افقصسسل 

۳9 بصب نله تعالی : الانصاف بالکلام » وقد. تقطعت الهرة «E‏ 

فى اشات. العلم بوجوب «صف الباری سحا نه پالکلام ¢ :وهی خارج 
اھ ار 7 + فنقول کس ہت 
أن تردد الخلق على صنوف التغاير » .ہن الجالزات ٠‏ .فكذلك : نصرفمم 


(۱) غالا ٠‏ فى نسخهة زاهد . 

0) وهذا القدر لیس مما بثکر ه الخصم . وما زاد على ذلك من أن 
الصقات ائلالت على اللاات + واجبات بالفیر .ممكنات فى حد ذانهنا »كما.وقم 
i‏ کت رت 0 


السالة (ز) . 
فی نسخة ززاهد . “فيما لا بزال . 


()) فى نسخة زاهد ۰ الرة - 


لف 


تحت آمر مطاع : وهی متبع ء لیس من الستحیلات * واذا قطع بجواز 
ذنك ؛ كما قضى بحواز جربان الخلائق على اختلاف الأحوال والطراثق » 
كل جائز من صفات الخلق پستدل الى صفة واجبة للخالق » فیجب 
جواز انسلاكهم فى الأوامر ”والزواجر » اتصاف ربھم بالامر والنهی 
والوعد والوعيبد : وهو الملك حا ٭ ولا یتم وصف. الملك دون 
الاتصاف بالاقندار على تغيير الخلق قھرا ء وامکان تؤجيه الأمر .والنهی 
عليه تعبدا وقکلیغا : فتقرر بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس : متتكلما 
( 20 فظن: من لم پحصل علم. هذا الباب أن القدرية وصغوا. الرب 

تيارك وتمالي يكونه: متکلیا ) وزصؤ!.آن كلامه مظوق » ولينن عهذا 
مذهب القوم بل حقيقة معتقدهم : آن الكلام فعل من آفعال الله عز زجل 
کخلقه الحواهر وأعراضها » ولا برجم الى حقیقة وجوده حكم من الكلام 
فمحصول أصلهم : أنه لیس لله . تعالی عن قولهم . کلام ولیس قائلا 
آمرا ناهيا ٭ وانما يخلق آصواتا فی جسم من الأجسام دالة علی ار ادته 1 
ولیس بخفى على ذى بصيرة : أن آيات القرآن فصوص فی اتصاف الرب 
تبارك وتفالی بالقول بر فكي فى سناق الأى » من آخیار ارب عن نفسه 
بالاتضاف بالقول“ ) كما قال تعالى : ند قال الله هذا يوميتفع الصادقين 
ضدقهم » ۱ المائدة ۱۱۵ ۰ وقال تبارك وتعالى : « يا نار كونى بردا 
وسلاما ۲ ( الآ ناء ۹ ( » ؤقال جل وغز : « وقال زیکم ادعونی 
استجب الک » (غافر ۰+ ) ومن لزم الانصاف » وجائب الاعتساف تبین 
أن هذه الابات مصرحه با تصاف الرب قوله » ومن آحدث أصواتنا. فى 
جسم دالة على غرض له » لا. بقال قال : کذا و کذا » ھا بوضح الحیق 
فى ذلك أن من أصل عؤلاء : أنه لا معنی لكون ا لمتکلم متکلما إلا أنه 
فاعل. لتكلام » ومساق هذا , ت بقتضی أن من لم یعلم کون التکلم فاصلا 
اکلامه لا ملمه متکلما ۰ وی نعلم أن من نراه يتكلم 

(۱) ما بين القوسين ليس فی نسخة زاهد . 


(۲) التعلیق السابق . 
۳۹ 


متکشا » قبل أن نخطر. بالنا كونه فاعلا ؛ ولو لم یکن لکونه متكلنا 
معنئ الا أنه فاغل للکلام لما علمه متكلما من لم یعلمه فاعلا ٭ ولیس 
الأمر تذلك ء فان مسيل معرفة الله تبارك وتعالى متکلما أو سبیل معوفة 
المتجرك متجرکا ٠‏ ومن رآى جسما بتحرك اعتقد آنه متحرك ولم يتوقف 
عقله عات النظر.فی آنه فاعل للحركة + كذلك من سمع رجلا اعتقد 
0 ا ان للکلام و غير فاعل + واذا تقرر أبن الكلام 
منبقة. ولیس الراد به : کونه فاعلا » فما كان صتفة له تعالى 
تعالى لم تخل أما أن فكوين حادثة أو قدمة فاإن كانت قدسة فهو الحق 
الذى. اتطه أهل الحق ٭ 


وان كانت حادثة لم تخل »اما أن تقوم به . تعالی الله عن قول 
النطلين ب فیوّدی هذا الى القول بأنه محل الحوادث“ ٭ وما قبہل 
الحوادث کالاجسام ٠‏ واما ان تقوم بجسم ب وهو يذهب الخالف س, 
فكل صفة قامت ہجسم بجسم رجع الحكه”" منها الى ذلك الجسم كالحركة 
والسکون:وما عداهما من الأعراض ٠‏ ولو كان الربّ تعالی بخلق کلام 
فى جسم متکلما » لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ۰ 


ق ل 
ثم معتقد آهل الحق : أن کلام الله تعالى ليس بحروف منتظمة ء 


(۱) وهو محال . وقد اتفقت. فرق السلمین سوى الكرامية » وصنوف 
الحشوية على أن الله سبحانه منزه می آن بحل فيه شىء من الحؤادث غ ومن 
أن بحل فيه شیء من الحوادث ¢ بل هلا مما علم من الدين بالضرورة(ز) 5 


(۲) فى سخة زاهد : رجع الكلام 5 


YY 


.قراءة القرآن كما مدل قول الفائل(۱) :على الوجود الگزلی(۳) » ( ویعتبر 
السی : آصیو ات“ ( والفهوم منه : : الرب تنا رك .وتعالى به :فان كيل : 
اذا قضیتم ان .کلام الله تبارك وتعالی :آڑلی : ۰ لزسکم أن تصفوه بکولہ 
آمرا ناهيا قبل .وجود المخاطبين > .وئثبوت الس قبل وجود الأمورین : 
سال + فلنسا : ما لبس به :المخالف بيدرآه ضرب مثال ٭ وهو : آل من 
الجر از بحدها .بأعناتها قائمة خی .سه > ثم :اذا حان الواقت آداها ء فا نهاها 
والعالم با ته یکلم فلانا :ل" تخلو نفسه عن وجود وت .ذلك الام 
على تقدیر وجوده فى العبارات من حين الفاوضة تبلغ تلك الحانی والرب 
فى أزله كان عالما بأنه تعبد عاده اذا وجدوا وهو العالم القدس عن 
أن مس غا رم ازا بش اسر إلى انا 
اذا وجدوا ٭ وسبيل لك الکلام القائم بنضته ٭ کسبیل قدرته القديمة 
ولم تزل ۰ 

ران كان :بستجیل وود مقدوراتھا ۰ آراد9 2 فان آلقدور حادث 
مستفتح ولكنه کان فنعو تا آنل .نصفة .ضالحة. لتعلق القددرة .المقبوراث 
فضا + ہزال 5 


بذلك تعلق الادراك بالكلام الأزلى القائم بالباری تعالى ۰ ولكن المدرك 
سوت القاریء ۰ والفهوم نله قراءته کلام الله سحا زه پ ولا" بعد فى 


(۱) فی تسخة زاهد قول القائل : الله على الوجود الازلی . 
)٢(‏ الا آن الدلالة الثانية وضعيه کما نقرر فى موضعه (ز) . 
(۳) فى نسخة زاهد : وتعبيره المعين أصوات .. 
)٤(‏ فى نسخة زاهد : أولا . 

YA 


وین مومى عليه السلام الذی خصصه الله تباری وتصالی من بين عالق 
زماه تکلیمه ٭ واصطفاه باستماعه عزیز کلابه ,». 


فصل 


کلام الله تبارك وتعالی مكتوب فى الصاحف » مقروء بالالستة » 
محضوظد فی الصدور ولا يحل الكلام هته النصال حلول الأغراضی, 
الجواهر ٭ فان کلام اللہ الأزلى7١2‏ لا یفارق الذات ولا الها » ومن شل 
طرفا من قضایا العقول لم يسترب فى أن التحول.والاتتقال. والژوال من 
صفات الأجسام... ومن الغوائل التی بلى الخلق يها ء:آن القول فى دم 
کلام الله تبارك وتعالی » وكونه مكتوبا فى المصاحف أشبع فى زمن الامام 
آحمد بن حنیل . رحمه الله من جهلة العوام والزعاع الھمج ». وضرب 
من لا درانة له بالکلام فى هذا الأصل ء فسمعوا مطلقا : أإن كلام الله 
فى المصاحف » فسبقوا الى اعتقاد ثبوت وجود الکلام القزلى فى الدفاتر+ 
وازتبكوا قی جالات( لا بیوء ما محصل ۲ + ثم تطاول ابدهی + 


(۱) هو النظم الدال. على المعنى المتحقق لفظا ومعنى فى علم. الله ازلا(ز)ء 
0) فى.نسخة زاهد : فى جهنات. . 


(۲) منها ما بعزوه اليه القافى ابو الحسين.بن اہی يعلى الفراء ق, طبعاته. 
وتارله التوراة من بده الى بده » فحاشی أن یکون لله فم ولهواث وجوارح» 
نے 


۳۹ 


وتبادی العصر ء فرسخ هذا الكلام فى قلوب الحشوية > واولا ذلك لما 
خفى على من معه مسكة من عقل : أن الكلام لا پنتقل من متكلم الى. 
دفتر ٠‏ ولا ينقلب معنى النفس الى الأصوات سطورا ورسوما وآشکالا 
و » فاذن نشول ب بعد الاحاطة ٠‏ بحقيقة هذه الفصول .ب کلام 


سس 


=2 


وقد نقل ا الف ی الشامل عن النقض الکبیر للباقلانی : « من زعم أن السين 
من سم الله بعد الباء ۔ والممیم بعد السین الواقعة بعد الباء » لا آول لها». 
فقد خرج عن العقول وححد آلشرورة وانکر البدیهة » فان اعترف باو لیته» 
وأدعی أنه لا أول له » ققد سقطت محاحته » وتعين لحو قه بالسفسطة . 
وکیف برجی أن برشد بالدلیل من بتو اقح فى ححد الضروری ؟ » اه فیکون 
مو قفهم اط میا سور . وال سبحانه الهادی (ز) . 


| (۱) آللفظ متعاقب الجروف فى الاسماع > فلا تصور العاقل نی ذلك 
قذما-؛ وكذلك الصوت 4 نعم ليس للفظ باعتبار وجودہ العلمی والنفسی 
عند الله سبحانھ تغاقب فیکون قدیما كما قال بذلك آحمد » وتابعه ابن حزم» 
وهو الوافق .لتحقيق القوم فى الكلام النفسى الا أن وجوده أصلى بخلاف العلم 
قانه بالاضافة الى العلوم فيكون ظليا ». ولام فرق ين موه ی‌علیه السلام وبين 
غیرہ فی خلق السمع فيهما . واما السموع فان أريد به الصوت المكيف فکذ لك 
وان أزيف ما هو :قائم 'بالله فجل الاله من أن يقوم به عرض سيال واهتزاز 
متلاحق: » والوآرد فی الكتاب آنه تعالی. کلم موسی ‏ بدون ذكر. صوت اصلا - 
والتكلبم لا, یستلزم الصوت.. قال الله تعالی : « ما كان لنشر آن. یکلسبه 
الله الا وحیا » آو.وراء حچاب ؛ أو پرسل رسولا » اذ لا صوت فى الوحی. 
الى ال وال اتات صوتث الرسول لا ال کلم ٠‏ فلیکن من وراء 
خجاب كلالك © وغو الذى حضل لوسی فمهما كان النبی بسماعه سوت 
الرسول اليه بعد أن الله كلميه فلا يكون أى مانع من أن يعد موسی کلمه 
ربھە اذ لودى من الشجرة ٠‏ وأى ژائم بتصور حاول الله فى الشجرة حتی 
بقول ان الڈی سمعه صوت الله ؟ تعالی اللہ ان یکون كلامه صوثا . والاتة 
قاضية على جميع الاوهام فى هذا البحث عند من احسن التدبير فيها . راجع 
«لفت آللحظ الى ما فی الاختلاف فى اللفظ»وما علتناه على الأسماءوا لصفات» 5 
انیقی ۱۹۲۱ و ۲۰۲) نا ٠‏ ۱ 


الله تبارك وسالی فی الصاحف مکتتوب 6 وعلی ألسسنة القر اء مفروه 2< 
والصدور ميحفضوظل وهو قالم دذات الباری وود ۰ 


فصل 
يجب وصف الله تعالیٰ بكونه سميعا بصیرا ٠.‏ والدليل عليه : أن 
الواحد متا اذا آنصر فانه بجری منه تحديق فى جهة المرئى » واتصال 
أشعة به » على مجری العادة واذا سمع فقد يقرع آلهواء صماخیه » 
رالاد رال الحقيقى يقع وراء الاتصالات التی ذکرناها ۰ وذلك الادر ال 
له نز على رت جج درک ۱ 


ْ 5 ارب تعالى يدرك ا ميضر:والمسموع. على الحقيقة التى ندركه.عليهأ 
ويتعالى عما تتصف به الحواس ؛ والحدق ء والأصمخة ‏ كما یغلم ذلك 
من غير نظر واسبتدلال ٭ ويقدر من غير فرض جارحة » وآداة + غمن وصف 
له 5 آذکرناه" من تحفیق الادراك فقد وافشق العنی 6 ونحن نقطع 
باسشتالة #تسافهبالاحساس والتحديق والاصاخة . 


وان نکر - منكر کو ته .مد رکا لحقيقة. الاشیاء ۰ فق أت 
للمخلوق فى الاحاطة والدرك مزية على الخالق » ولا خفضاء يبطلان ذيك. 


وكيف :یصضح فی .العقل : أن یخلق الرب للعبد الدرك الخقیقی > 
بھی لا مدرگ :حقیقة ما خلق للعید: ادراك ٠,‏ 


۹ 7 ا بالله. قدیما ».وتکون الحروف الترتبة فی اماع 
الساممين 4 وال الروت اازسومةاق الصحف ولوا 3 راع رت 


الق مرا ا۵ بتكم على اسان كل فان > ما الله عن تحهالات 


0 مكتواض توعد ضف 


سیل 


مان المقدیم هو الڈی قفى العقل, بوجوب وجودہ ٭ اذ لو كان وحوده 
جائزا لوقت الحكم بحدوله ‏ كما سبق تقریرہ ‏ * 


ق ۲ 


وقد اختلت.مسالك الملماء فى الظواھر الثى وردت فى الکتاب 
بوالسنة.٠‏ وافتتع على آهل الحق اعتقاد فحوافا' ٠-واحراؤّها‏ على موجب 
ما تبتدرہ آفهام أرباب اللسات منها'» فزأى بعضهم تآويلها والتزاغ هذا 
المنهج فی آى الکتاب » وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه 


آله وسسلم + 


ودهفب آثنه لشلف الى الا تتفاف عن التآومل ء واجراء الظو اهر على 
موازدها(* وتفویض معائیهاا الى الرب تعالی + والذی نرئضیه رايا : 
وندين الله به عقلا : اتباع سلف الامة: ٭ فالگول الاقباع » وترك الابتداع 
والدليل السمعى القاطم فى ذلك. : أن اجماع, الأمة ححص متبعة » وهو 
مستند معظم الشریعة ۰ 


وقد درج صحب رسورل . الله صلی اللہ عليه وسلم. » ورضی عنهي 
E‏ الاسلام.» والمستقلون 


)١(‏ عنی أن المستفيض اطلاقه یا السنة على الله سيجانه نطلته عليه 
جل شانه من غي خوض ف العنی فیا نوع ابهام:. و]الظاحق هنا یققابق الغریب م 
كمافى قول مالك : «.خیر العلم الظاهر . وشره ال ببٹب:) و لیسن المرات. هنیا 
الظاهر الدی هو من ,| قسام. الى ضوح اه اعم من أن تكون رن ححان: آنصمس لا 
الاحتمالین على الآخ بالوضع او بالدلیل: » ولا ظهور. فى جانب اوضع 
٤ذ1‏ ناقضه البرهان » فلا رکون هناك ظهور بهذا العتی » حتی : محتل, عليه 
راجع تمهيد ابی الخطاب (ز) , 


7 


ل 5 


بأعباء الشريمة ٠‏ وكانوا لا پآلون جهدا فى ضبط قواعد الملة ٭ والتوامی 
بحفظها. ۽ وتعلیم الناس ما.یجتاجون اليه منها ٠‏ فلو کان تآویل(۱) هذه 
الآى والظواهر مسوغا » ومحتوبا » لأوشك أن یکون اهتمامهم بها 
و کم ور پوت 


واذا انضرم رخ 3 وعصر التابعين علی الاضراب عن التأویل 
کان ذلك قاطعا با نه الوجه المتبع . ٭ فحن على ذى دين : : أن عتقد تنزه 
الباری عن .صفات الحدئین » ولا پخوض فى تآویل الشکلات » ویکل 
معناهاً الى الرب تبارك وتعالی ۰ 


وعيند :امام القراء وسیدهم : الوقوف على قوله ثيارك وتمالی : 
« وما يعلم تأويله الا الله ».من العزائم » ثم الاتداء : « والراسخون فى 
المسلم » (آل عبران ۷ ) وسا استحسن من کلام امام دار الهحرة ب. 
رضى الله عنه ‏ وهو : مالك :بن آنس رضی الله عنه :+ آنه مسئل عن قوله. 
تبارك: وتعالئ : « الرحمن غلى العرش امنتوى » ( مله ه ) فقال : 


. (۱) أى عبر فها الی. احتسال مزجوح من الاحتمالات الوافقة للتنريه 
الستشط .من النراهین القاطعة مع عدم وجود ما بعين ذلك الاحتمال ٠.‏ 
لان ذلك عکون .تيحكما:على مراد الله ومراد رسول اللہ . واما عند تفر المعنى 
بالقرائن. فلا مهرب من قبوله ۰ وعن الصحابة والتابمین روايات من هذا 
مضي ابو نحتيفة واصحابه من السلف. . على أن الوقف على « الا الله » 
لا بجتم. الامتناع من تطلب الال لان النفی فئ الآبة مسلط على العموم 
فیکون: العنی: سلب. العموم دون عموم السلب . فیکون المنوع هو علم 
جسیم التاویلات. فلا یبنم ذلك من. تطلب بعضها . وبهذا وضح الق 
وبطل ما.مرده الجرانی فى تفر شورة الاخلاص (ذ ) . 


( ۴ آلعقيدة النظامية ) 


« الاستواء معلوم + والکیفیه مجھو [۱(4) ۰ والسوال عنه بدعة » 
فلتجرى 1 الا ستو اء والجیء وقوله 8 « لما خلقت بيدى € رص (v٥‏ 
و2 بقی وجه ريك 7 الرحمن ¥ 1 وقوله ۰ ١‏ تجری بأعيتة & 
( القمر 14 ) وما صح من أخيار الرسول صلی اللہ عليه وسم لخبي 
النزول وغيره ء على ما ذثرتاه .+ 

فهدا بیان ما يحب لله تبارك وتمالی(۳ ٠‏ 


س 


(1) واللفظ الثابت عن مالك امام دار الهجرة هنا « والكيف غير 
مععول والصتف لم يتحر الروایة ۰ ( راجع الا سهاء والصنفات للمیهفی. 
ص ۰۸ ) وفی لفظ عنده ( يعال كيفا + وکیف عله مر فوع ) ( ل ) ۾ 
(؟) ومذا الفصل مما یکتب بماء الذهب » ولا سیما أن هذا آلکتاب 
من آواخر موّلفات امام الحرمین » كما ذکرة صاحب اللمعة وفیره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم انه مال الیهم فى آخ 
امره » واتی ذلك ؟ وقد صرح فى فصول الکتاب بتنزيه الله قطعا من 
الحوادت ٤‏ و صفات. السدئین ٤‏ اما الاستواء فيكا دنا کون المرآك مه 
متعينا بين الاحتمالات » وهو الملك واخده تعالی دامره عبیده وینهاجم 
بعد خلق السموات وخلقهم على طريق الاستعارة التمثيلية » كما تجد 
بط ذلك فى « لفت اللحظ » (1۱) وأما المجىء . فقد قال ابن حزم في 
الفصل . روينا عن الامام انمد فی قوله تعالى : « وجاء ربك » انما 
معناه : وجاء ام ربك . کقوله تصالی « هل بنظرون الا أن تاتیهم 
املالكة او باتی امر ريك » والقرآن يفسر بعضه بعضا . اع ۔ ومشله 
فى ناد المسير لابن الجوزئ و قوله « لما خلقت بیدی » بمعنی بعضاية 
خاصة . والعرب تقول : بداك ار كتا . وتعزو العنایة الخاصسة الی؛ 
إليدين ٤‏ والراد بقوله « وجه ربك » الذات العلية بدليل رفع ذى 
الخال بعدة + وب فو ل «تجری ایا مض بحت منج نهم اجب 
اللسسان © فلا محيد عن هذا الفهم والنزول لیس بمعنی الحركة من 
فوق الى تحت حتما ٤‏ لانه محال © فیدور آمره بین الاستمارة ذِ نی الطرف» 
یمعنی اقباله على العسناد كما شول حماد بن زيد : وبين الاسناد الجازی؛ 
وقد تعین الثانى بحديث النسسائی فى بعث ملك ینادی ٤‏ فخرج حبدیث 
النرول من احادیث الصفاته فى التحقيق بعد تعيين القائل مراده » وآنما 
مراد الإلف هنا حسم النراع باکبر تنزل رفقا بالجهلة. الاغرار وجبصا 
للكلمة » ولا مانع من 'ذلك. بعد استيقان تنزه الله عن جميسع ما بو هم. 
التشبیه ٤‏ كما فعله ال لف فى جميع ابواب الكتاب ( ز ) . 
دیس 


اتکلام فیسا يجوز فى احکام 
الله سسبحانه 


قال الحققون : الجائز فى حكم الله تبارك وتعالی ينقسم الى القول 
فى أفعاله » والى جواز رؤيته فهما قسمان» فلتقع البنداية بآفساله 
فنقول : 


کل با قضی العقل بجوازه » وامكان حدوثه.. فالرب تعالی موصوف 
پالاقتدار غلية » ولو فرض احداثه باه کان مسوغا فی المقل غير 

هذا لاه ستمد من خر فى الأصول لا شرف » وهو القول فى 
التقببح والتحسين وتنبع المذاهب فى ذلك يطول ویخرج عن المد 
المقصود فالوجه : الاقشعار على نكتة واحدة قاطعة لا سقى على فاهمها 
اشكل البتة فالذی اعتقده أهل الأهواء حسنا لعينه كالاسان وشكي 
المنعم » والذی اعتقدوه قبیحا لعينه كالكذب والظلم » انما ينفصل وينقسم 
على من يقبل الضر والتفع ٭ وحقيقة الضر : الألم ٭ وحقيقة النضع : 
اللذة ٭ والهموم واستشعار الخوف من الالام + والسرور والارتیاح من 
اللذات .+ واثرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سره وفاق » ولا يضره شقاق + واذا كابن كذلك استحال أن يظن 
به قبسو النفع والضر فلا تسر“ الأفمال فى حضه حتى يقضى بان 
يوقع بعضها ».ولا بجوز :فى حكمه ایقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
ا ہیں سے وی التي سرد و ا ی سو 
قلنا : لا نت یتحقق القنیح بالاضسافة الى الله تبارك وتعالی فاته لا تضرر 
بسه ‏ كما لا ينتفع بتقيضه ؛ ولولا آنه شاع فى الفاظ عصبة الم آثه 
خالق الخير والشر » لكان نر التوحیند بوجب أن يقال : ليس فى آفعال 


)0( 7 القوسين من نسخة زاهد . 
o‏ 


لله تبارك وتعالى خير ولا شر » بالاضافة الى حكم الالمیة فان الأفمال 
متساوهة فی حکمه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى العباد » وهذا 
القدار مقنع فى هذا الأصل العظیم » لا ساجة معه الى غيره » وقد به 
على هذا المعنى رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ قال فى سناق حدم 
علويل : « قسم اللہ الأرواح فوقفت آرواح النسعداء على مين العمرش» 
وأرواح الأشقياء على سار العرش ثم قال : مؤلاء آهل الجنة » ولا 
آبانی ٭ وعڑلاء آهل النار ء ولا آبالى چ ۰ 


فان عارض ا لخالف فقال : الكبير العظم قد يلقى غریبا مهينا لا ينتفع 
پاکرامه وایواثه ۰ ولا يتضرر بترکه فى مضيعة » ثم الحكمة فستحثه على 
مکارم الذخلاق فيه + وهذا تلبیس لا تحصیل له فان الصورة التی 
ذکرها ( اتاق وغيرها مما بلبسون به » فیحصر ذلك آمران ٠‏ آحدهط : 
أن الکارم التی ذکر‌ها )۳ سیبها : الاهتراز بحسن الثناء فی الغالب 4 
وقد يستس. المرء على آمر ویتعودہ حتی ینتمی الامر فيه الى ميلغ يمسر 
عليه مخالفته + 


وللعادات آٹاو د غير منكورة فى الخبلات 8 واماتی ؛ أن الانسان 
فد فناله رقة الجنسية وتستحثه على انقاذ العرقی وانحاء الیلکی ولو ٹم 
ن١ض‏ لها لتتضرر ضرر با ۰ 


والرب تیار وتعالی متقدس عن هذه الصسقات جمع © ومن تحیی. 
تفصیل الأفمال فى حق الاله » فقسد تعلق بطرف من التش ي 
والصائرون الى التجسیم وائبات الجهة يتمسكون ببا فى الى التشییه 
)١(‏ وفی هد العنی أحاديث كثيرة على آحمد البزار والطبراتى 
وغير هم (ن) ونقول بحن أنه جیدیٹ ضمیف معارض للقرآن الذي ص علی 
الجر دة سے ئن ۰ 


فی الوجود الأزلى وهولاء دشضبهوون فی الأفعال والفتتان زائفتانه عن 
مدرك الحق 3 فالزب اسب وحوده وجود ولا شمه فی امتناع 
قب ول الضر والنفع فاعل ٭ 


فهذا - حرس الله مولانا _ لباب التوحيد » ( والله ولى التوشق ( 


فصل 
الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
التى ذكر نانها آنعا ٭ فاذا هرر أن الأفعال لا تتفاوت فى حق الاله تبارك 
وتعالی فتغلق الارادة بها على قضية واحدة لا تختاف » ونخصص هذا 


الفضل بآمر قأطع منزل على ما پرتضیه مولانا فنقول : اض‌لکم تنزیل 
احکام الله تبارك: وتمالی على مجاری افعال الحکماء ٭ 


ولیس بخفى آن من علم ( آنه ) لو آمد عيدا من ن عبیدہ بالمال 4 
وضروب العدد لفسق وفجر واتھك 7 1 واقتحم الكبائر 
والموقات ٠:‏ فلو آمده مع علمه البات فى ذلك 6 ثم زعم أنه راد بامتداده: 
بعتاده أبن بستمد به فى أبواب الخيرات ویتخذہ ذريعة فى القربات + 
کات هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشعرة بنهاية السفه والخبط 
فی العقد » مسيما اذا على آنه لو قطع عنه مادته لاشتغل ہما یعنیہ » 
ورب الأرواب يمد الکفار ہما شد آزرهم » ویقوی منیم ویکسل' 
عدتهم واذا مهدا المسلك ء فلا معتی للاطتاب بعد وضوح الغرض٭ 
وقد لاح للموفق ما أردتاه » انتحز الغرض فی أحد قسمی الجواز فى 
أحكام الالهية ۰ 


٠ ولله ولى التوفيق . لا توجد قى نسخة زاهد‎ )١( 
. فى لسكخكة زاهد : شهدنا‎ )۲( 


فآما القسم الثانى وهو القول فى جواز رؤية الاله تبارك وتعالی٭ 
وهذا قد طال فيه ارثاك طبقات الخلق » وحسبه الشسادون(۱) من 
الجليات » والاتهاء الى درك القطع فيه عسير جدا فان الاحاطبة 
پحقائق الادراكات من أدق أحكام المعقولات. ونحن تستعین بالله » ونذكر 
با يشهد العقل له بالس“داد ٭ فليعلم الناظر فى هذا الفصل : أن 
الذین أحالوا رؤية الاله ء بنوا عقدهم على ظن فاسيد وذلك أنهم ظنتوا, 
أن الاحساس الذى هو تحديق فى صوب المرئى ء هو الذى يدعى آهل 
الحق تعلق قسله بوجود الاله » وهذا زلل » وسوء ظن بعصية أهل 
الح_ی ۲ ء تعالى الله أبن بحس ء ولکن ما آحسناه من المرئيات ندرك 
حقيقته » واذراکنا حقيقته ‏ لیس هو المحسوسات المفسرة بمقابلة باتصال 
أشعة ء فقال أهل الحق : لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه آن بخصص 
من آراد بصفة هی فى التعلق بوجوده بالاضافة ألى العلم کالادر ال 
العلق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غير ذرك » 
م تلك الصفة من مقدورات الباری تار وتعالى > وهی لا تتناهى ٭ 
ومن لم يحله العقل التحق پالجائزات » مبيما اذا اعتقد بالتصوص 
القاطعة فى الکتاب والسنه » وآقوی متمسك فى السمع ٹسیٹان ۰ 
أحدهيا : سال موه ی عليه السلام الرؤية » مع الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة مستحیل أن يعتقد فی حکم ربه ما يوجب تضلیلام 
و تفاة الرؤیة اذا اقتصدوا ولم يبوحوا بسوء عقب‌دهم فى الخصبوم 
اقتصروا على تضليلهم وکیف بستجیز منتم الى الدین أن بفضل سغلة 
سم موی مو ے مھ ردي 

نم ' لا يت أن يذهل النبى عن ایب » ویستئزہ الوله على سوال 
ما علم جوازه ء وان لم يبلغه دخضول وفته ٭ فهذا أحد الشسیٹین ٭ 


ری وزارت 


(۱) اخدون پیمض العلم + 


۳۸ 


والثانى : أن نعلم قطعا س علم من لا يتمارى ‏ أن الأولين كانوا مبتهازن 
إلى الله تبارك وتمالى ( فى سوال المرء » وبه ابتھالیم اليه )210 فى 
سؤال کل ممکن من توآب آو مغفرة ٠‏ ومن جحد هذا فهو معاند 
والأمة معصومة لا : تجتمع على الضلالة » ولسنا ندعی الاجماع مع ظهور 
الخلاف ان + وان ندعى تقدم الاجماع من سلف الآمة قبل ظصور 
الآراء » واختلاف الأهواء ٠‏ 

فذلك ما آردناه فی هذا الفصل » وقد نجز باتهاء » هذا الفصل : 

فی الوحدانیه ٠‏ فان قیل ( لم ) تدرجوا اثبات الوحدانية فی 
قسم من الأقسام الثلالة ؟ قلا : ذکرتا ما ريحب لله تبارك وتصالی 
وستحيل عليه » ویجوز فی حکبه فالسوّال عن تقدر) مدبر ثان یقع 
وزاء الضبط القصود ٭ فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب 
المعتقد + وحن نذكر فيه بعد هذا التنبيه ما يستقل ل به اللبيب » اذا وقف 
على معافیے ۳٢ء‏ 


الوحدانية صفته الوابجبة ؟ قلنا : محصول الوجدانية ول الى نفى من 
بف الواحب فلیست صفة اة ۰ 


(۲) فى نسخة زاهد : على تقدیر مدید . 
(۲) اذا و قف على معائیه : ليست فی لسخة زاهد . 
)٤(‏ فى المخطوطة ( صفة الیة ) . 


فان قیل : فهلا آلحقتم القول فى ذلك ہما یستحیل فان تقدیر الثانی 
محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما یستحیل فی صفات الاله ء 


ولم یلزم آن نذكر کل مخال ٭ 


ولیس تقدير الثانى متعلقا بصيفة الاله الحق » وسيل هن اتتهى 
الى هذا الموضع ألا یتبرم بترديد القول فى الترتیب ٭ فان آہرار 
المعقولات تتلقى من سداد ترتنها » وقد حابن بعد ذلك آن نذکر معتمدا 
یور مد ل جو کی ا عا 3 


واذا فرضئا موجودین متحیزین, کانا متغابرین ٭ وان اتصفا باصل 
التتحيز لانفراد کل واحد بحیزه عن الثانی » ولو قدرنا موچودین لا یتحیز 
واصد منهما مستویان فى اتتفاء التحیز عنهما » فلا تور آن. نفرد 
آحدهما بحیز عن الثانی ولیس آخدهما مختصا بالثانی اختصاص .الصفة 
بالوصوف ‏ ( فلا يعقلان متميزين تمیز اختصاص ولیس آحدهما 
مختصا بالثانى اختصاص الصفة یال و صوفه )0ء 


فان لم يختص آحدهما عن الثانی » ولم يختص بالٹانی لم يمقلا 
قطعا ٭ وها آنا أذكر لقطة بسمد والله 5-5 من میها.».وضوز الموز 


(۱) ما بين القوسین : ليس فى نسخة زاهد م 
(۷) ما بين القوسين : لیس فى نسخة زاهد + 
(۲) ی نسخة زاهد : لم و قطعا . 


e 


00۲۰ 
له موجودين متغايرين لا بختص 

: أن استحا مود پختمر 

جا ا ی ی ن المعقولين کفرضین 

تہ بحیز > ولا یختص به فى الخروج عن هذا قليلا » ولم 

ك 1 

۱ ٠ 5 حبز‎ ۳ ۳ 

ےو چوس مو ٠‏ 

بنجاوزه : 


١۷۷) ۳‏ 1 
4 المخلصائ م عاده حشق 
( والله ولی التوفیق » وهو بهداية الخلصین من عب 


۱ : 4 ۰ 5 خة زاهد . ۱ 
تھی ايند ای ی 


فى الصودية » والصفات الرعية 
فى نبوت الطلبات التكليفية 

القول فى امكان آلتکلیف وجوازه عقلا بتعلق بأربعة آرکان فذکرھاٴ 
مفضلة » وتقدم رسم ترجمتھا:ء فان العبارة قبل التفضيل قد بقعند عن 
بعضها ء واذا وضح الغرض دذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالقصود(۱) + 

اثركن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها ٠‏ فنقول : 
قد تقرر عند كل حاط بعقله » مرقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم فى حياتهم » 
وداعیهم اليها» ومثيبهم ومصاقبهم علا فى ما لهم ؛ وسين 
بالنممب وص التی لا تتعرض للتأويلات آنه آقسسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يه ومكتهم من التواصسل آلى امتشال 
الأمر ء والافکشضاف عن مواقبع الزجر ؛ ولو ذهبت أتلى الآى 
المتضمنة لهذه المانی لطال المرام » ولا حابجة الى ذلك مع قطم اللبيب 
التصف به » ومن نظى فى كتب الشرائع ء وما فيها من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما نيط ببعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يجب عقده من تصدیق 
المرسلين فى الانباء عما نتوجه على الردة والعتاة") من الحساب والعقاب؛ 
وسوء المنقاب وا شاب » وقول الله تارك وتعالى لهم : لم تعسدیتم 
وعصیتم وآبيتم » وقد آرخیت لكم اللول) وفسحت لكم الصل 
وآرسلت الرسل » وآوضحت الحجة « لئلا یکون للناس على الله حجة 


(۱) فى الخطوط یمکن ان تقرا هکذا : فان العبارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضح الفرض نذکر تفصیلها . 
(۲) فى الاصل : آلعناد , 
)۱ الطول کمنب » حبل تشد به قائمة الدابة وتسسك طر فسه 
وترسلها ترعی (ز) ۰ 
1۳ 


بعد الرسل » ؟ النساء ۱۹6 ) فمن أحاط بذلك كله ثم استراب فی 
أن آفعال العباد واقعة على حسب ايثارهم واختيارهم وافتدارهم » فهو 
مصاب فى عقله ء أو مستقر على تقلیده ء مصمم على جهله ء ففى المصير 
الى أنهلا آش لقدرة العبند فى فعله قطع طلبات الشرائع9؟ » والتكذيب 


(؟) لقى كلام امام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تلاملته جريا 
على التقليد الأعمى . لکن أبده كثير من المحققين » وعدوا هذا آلقول 
لب الصواب » وتحقيق مذهب الاشعرى نفسه حتى الف العلامة 
احمد بن محمد المقدسى الدجانى ککایا فى مناصرته 4 وسماه 2 الالتصار 
لامام الحرمین فيما شنم به عليه بعض النظار » وعدا هذا آلرای آخر 
ما استقر عليه رابه . وقد قال القائل عن هذا الرای : 


تنكب عن طريق الجیر: » واحدر وقوعك فى مهاوى الاعتزال 
وسر وسنطا طريقا مستقيما كما سار الامام ابو الصالی 
فعلى هذا نقول : « وما على الحسنین من سبيل » راجع الاجوبة 
العراقية للألوسى المفسر ( ۱۰۹ د ۱۱۷) ولا بتوجه ذلك النشستیع 
الصریح آلا الى الجبرية الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقا كالجهمية 
واذیالھم . واما جعل صرف القدرة او الارادة الى العبد ؛ أو جعل 
تاثر .قدرة العسد فی وصف الفعل دون أصله »4 أو فی الاصسل بمعاونةِ 
قدرة الله على آراء رجال من آلتکلمین فلا بشسملها التشنيع الذ کور . 
وقد حرت عادة الله بمحض فضله على خلق مراد السد بعد تعلق ارادة 
العبد به » بعدية ذاتية تحقيقا لاخثياره وسنئولیته » حيث رتب الله 
مسبحانه فى كتابه أفعال العبد على آرادة العبد نفسه » وقال فى 
الحديث القدسى : « كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهداية على الاسستهدام » وهو طلب الهدابة وارآدتها .. فیخلق الله سبحانه 
[ لهدابة لذا طلبها آالعسند وارادها على مقتضى وعصلہ الکریم ) وهو 
لا بخلف الیعاد . وهو مدهب الماتريدية كما ذکره الحقق البیاضی فا 
( اشسارات الرآم ) وفیها تحقيق المساألة بأوسع معنی التحعيق » 
وعد ذلك فی معنی و ضع خالق الفوى والقدر فى مو ضع الطاو ع ارادهة 
البشر فلتة نابية » بغنى تصورها عن كشق سوعاتها الفا ضححة , 
0 عد الماتريدية أبعد غورا فى الضلال من القدرية . والارادة 


$ 


سما جاء به ا مرسلون ء فان زعم زاعم ممن لم بوفق منهج الرشاد أنه 
لا آثر لقدرة العبد فی مقدوره أصلا ء فاذا طولب بمتعلق طلب الله 
قعالی بفعل العبد تحريما وفرضا ء ذهب فى الجواب طولا وعرضا ء 
وقال : لله أن شفعل ما شاء » ولا تعرض للاعتراض عليه العترضبون 
« لا يسأل عما يفعل » وهم بسألون » ( الأنبياء ۲۳ ) قسل : ليس 
لما جئت به حاصل ء كلمة حق آرید بها باطل + نعم يفعل الله ما بشاء 
ویحکم ما بريد » ولکن نتقدس عن الخلف ٤‏ ونقیض الصدق + 


وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع النقول : آنه عزت قدرته ؛ 
طالب عباده ہما آخبر أنهم متمکنون من الوفاء به » ولو یکلفھم الا علی 
مبلغ الطاقة والوسم فى موارد الشرع ۰ ومن زعم أن لا آثر للقدرة 
الخادئة قى مقدورها ء كما آثر للعلم فى معلومه ء فوجه مطالية العببد 
بأفعاله عنده کوجه مطالبته أن شت فى نفسه آلوانا وادراکات » 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى الترام الباطل والحال وفیه ابطال 
الشرع 3 ورد ما جاء به النبیوال عليهم السلام + فاد يه لزم المصير الى 
أن القدرة الحادثة ویر فى مقدورها ء واستحال اطلاق القول بأن العبد 
ورطات الضلال 4 ولا سبیل الى المصير الی وفوع فعل العسد تقدر ته 
الحادقة + والقدرة القدمة ۾ فان الفعل الواحد سس تحل حندوثه 
بقادرین » اذ الواحد لا ينقسم ء فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها 


للعبد فلاحتمال صرفها الى جمیعها سمیت كلية كما يقال : اقبل على 
العلم بکلیته ٠‏ يعلى بجمیع قواه وسمى توجیهها وحية خاصة ارادة 
جزئية لتحدد الاتجاه فیها . فالاولی حقيقة موجودة » والثانية آمر 
اعتباری منتزع من بين آلرید والراد ؛ كباقى العانی الص‌درية » فلا یکون 
لعنى الکلی والجزئی فى مصطلح المناطقة ای مناسبة هنا لیمکن التشقیب 
بان الکلی مفقود » والجزئی هو ااوجود على خلاف رای الماتريدية فى 
الارادة الكلية والجزئية فلیتفطن (ز) . 
1 


وسقط أثى القدرة العادثة ویستحیل أن بقع بعضه بقدرة اللہ جل وعز ٭ 
فان الفعل الواحد لا بعض له . وهسذه مهواة لا يسلم من غوائلها 
الا مرشد موفق اذ المرء بين أن یدعی الاسستبداد بالخلق » وین أن 
بخرج نفسء عن كونه مطالبا بالشرائع » وفيه ابطال دعسوۃ الأتبياء 
عليهم السلام » وبين أن يثبت لفسه شربکا لله تبارك وتعالى فى ایجاد 
الفعل الواحد ء وهذه الأقسام بجملتها باطلة » ولا بنجی من هذا 
البحر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب مجرد من غير تحصیل معتى ۰ 


وذلك أن قائلا لو قال : العبد مكتسب ٠‏ واثر قدرته الاكتساب ء 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب ٭ قيل له فما 
الکسب ؟ وما معناه وآدبرت الافسام القدرة(۱» على هذا "لقائل » 
فلا يجد عنها مهربا ٭ فان فیسل : لم لا تذکروا قولا مقنعا فى الرد على 
من یزعم أن الد مخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : السلمون باجمع قاطية 
قبل أن تظهر البدع والأراء ۾ و تبغ أصبحاب الأهواء : على أنه لا خالق 
الا الله ( تعالی ) ؛ كما لهجوا بانه لا اله الا الله » وتسدح الله سسيحائه 
وتعالى بالخلق فى آى من الكتاب منها قوله تبارك وتعالى : « آفسن 
بخلق کمن لا بخلق » ( الئنعل ۷۷ ) وقو له تبارك وتمالى : « خالق كل 
شىء » ( الأنعام ۱۰۲ ) وقوله : « خلق کل شیء > ( الأعام ۱۰۱ ) وقوله 
قبارك وتعالی : « هل من خالق غير الله » ( فاطر ۳ ) ولا يشلك لبيب أن 
من وصف تفه بکونه خالقا عل التحقيق فقد أعظم الفریة ) ( وأتى 
ہما لو نطق به فاطق فى الأولين لتعرض للكبير العظیم > والرد البلیغ ٭ 
وکیف يتصف الصد بكوئه خالقا )۳ وهو لا پحیط علمنا تقایل 
آفعاله » ومن لا بغلم حقيقة ما صدر منه » ومن بعط یمقداره ومبلفه 
كيف . يكوين خالقه ؟ والعلم بالثىء آقرب من خلقه ۰ وهذا معنی 


(۱) فی نسحا زاهد ' التقدمة , 
(؟) ما بين القوسنين لیس فى زاهد وعيارته ھکذا . فقد اعظم 
و 


قوله سبحانه وتعالی : « وآسروا قولکم أو اجهروا به ٠‏ اله علیم پذات 
الصدور آلا يعلم من خلق ؟ » ( اللك ۱۳ و :۱ ) فدل مقتضی الاية : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارثها وخالقها + وقد تقرر فى قضایا المقول: 
أن الافعال دالة على علم خالقها ہا ٭ فاذا صدرت آفعال من العبد 
فى حالة ذهوله عنها » فهى دالة على غلم العبك بها ٭ فانه غير عالم 
ما جرت يده به فى حال غفلته وذهوله ٭ والنائم غير ثساعر بتقلباته فى 
غلبات النوم » وغمراته ٭ 


فاذا وجب أن تدل الأفعال على عم خالتها » ثم لم تدل على علم 
العبد فى حال نومه وذهوله دل آنها دالة على علم خالقها(۱) ومقدرها » 
وھ رم رب العا ین ٠‏ 


فان قيل : ما ذكرتموه ابطال منکم لأقسام الكلام وتنبع للمذاهپ > 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد + قلنا : لیس يمدرك الحق خفاء لمن وفق 
له » وها نحن نبدیه بالحرية من غير تعریض وتعریج على تقلیسد + 
فنقول : 

قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالی باتفاق العا مین بالصانع » والفعل 
القدور پالقدرة الحادثة واقم بها قطعا٢“ ٠‏ ولکته مضاف الى الله تبارك 


(۱) صرح الولف فى مواضع من هذا الکتاب بضرورة سبق طلم 
الله التفصیلی فیکون هذا مذهبه آلذی استقر عليه رابه لتاخو 
تالیف « النظامية » عن باقی مؤلفاته » كما ول صاحب اللفة » فما فى 
« البرهان » مما بناق ظاهره لما هنا وطال الجدل حوله فى شرح 
المازرى ٤‏ ومنتظم ابن الجوزى » وطبقات ابن السيكى وغفيرهم یکون 
فلتة يدرت ؛ ثم انطوت . عفا الله عما سلف (ز) . 

(۲) والخلاف فى ذلك بلغ آلى ستة عشر قولا . وهى مسرودة فى 
« اللمعة » للأستاذ راغب باشا المحقق آلش‌هور . وانجز التحقيق 
فيها الى أن قول امام الحرمين فى « النظامية » هو الذى استقر عليبه 
رایه لتاخر تالیفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الاشمری 
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وتعالی شدبرا وخلضا + ۰ فان وقع بفعل الله تبارك وتعالی وهو القدرة ء 
ولیست القدرة فعلا للعبد ٠‏ وانما هى صفته » وهی ملك الله تبارك وتعالی 
وخلق له ٠‏ واذا كان موف فع الفعل خلقا لله » فالواقم به مضاف خلقه 
الرب خلقا تبار لد وتعالی ۰ ودرا + 


لس 
الوافق لما فیا مولفاته الاخيرة . وهناك بسط القول فى التدلیل على ذلك 
ہما لا بستغلى عله الباحث السترشد , وقول الق ماج 
القول المشهور والعزو الى الأشعرى فى كتب التاخرین : « واما ما قاله 
الفاهمون من .كلام الاشعری فلا یتحصل به سے ؛ وان مهو « 
کسہا) ! ٠‏ ف والناس فی فهم کلام الاشعری فی قدرة العبد مضطریون ۰ 
والحق :۰ أن القدره الستجمعة لشرائط التائیر التی أئبتها es‏ 
وقال : انها مع الفمل لا تتحقق الا عند تعلق قدرته تعالی بالفعل . 
لا ینکر أن للعيد قدرة موجودة فيه قبل الفعل ؛ اذ ا 
عيارة عن القوة النبشة فی أعضائها المعبن عنها بسلامة الا ہس باب 
والالات » وهی متحققة: قبل الفعل » بلا شيبهة عند الجميع . 
ذلك یکون مكابرة كما حققه الحقق « عبد الحکیم » فى حاشيته على 
( المقدمات الأريع » لصدر الشريعة ‏ فلتراجع ‏ وليس الانستان باحط 
منرلة من النبات و آلندن الودعة فیهما قوی رت الكيماودون 0 
ویر کزونها تحت نظر الناظرین » وکم للمبدع الحکیم من قوى آودعها فی 
الکون لا بعلو ادراکها على أجط الناس عقولا ٤‏ فیکون الکلام مع من ينكر 
ذلك ضائعا . ومعنی تعلق قدرة لله وارادته بفعل العبد : اقداره 
الف ي الفی فى مقتفی قدرته وارادته . قال الاسستاذ الامام 
8 ابو منصور عبد القاهر التمیمی » فى « الفرق بين الفرق » (46) « وان 
الله تغالى اذا علم حدوث شىء من افعال العباد ولم يمنع منه فقد 
اراد حدوثه » وهو الحق » أ . ه (ژ) ۰ 

(۱) اول من نفی القدر هو « مضد بن خالد الجهنی » حيث قال : 
« لا قدر » والامر انف » بريد به الرد على من تعلل فى العضیان بالقدر 

من الجبرية ببيان أنه لیس هناك قدر بعطل اختيار یہہ سے 
ا و ھت سا ع اسستقر 
رای اهل الحق غلى ان القضاء والقدرة فى افعال اا 
علم الله التابع للمعلوم والعلم التعلق باختیار العبد بحشق اختياره 
ولا بثافیه » فلا قندر بجبرہ على أفعاله الاختیاریة بل هناك قدر على 
طبق العلم ولا حبر ولا قهر فی ذلك (ذ) ۰ 
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وقد ملك الله العبد اختیارا بصرف به القدرة ٭ واذا وقع بالقدرة 
شيئا آلی الواقم الى حكم الله » من حيث انه وقع بفعل الله تعالى » ولو 
اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما کان ييننا وبينهم خلاف » ولکنهم 
آدعوا : استبدادا الاختیاع وانفراذا بالخلق والابتداع » فضلوا 
وأضلوا ء ونبین تمیزنا عنهم بتفریع الذهبین ٭ فانا لما أضفنا فمل العبد . 
الى تقددیر الاله ٠.‏ قلا : آحدث الله تبارك وتعالی القدر فی العبد 
على آقدار احاط بها علعه » وهيآ أسسباب الفصل وسلب الله العلم 
بالتفاصیل.ء وآراد من السد آن فمل فاحدث فسه4 دواعي مستجفة(۱) 
وخيرة وارادة » وعلم ان الأفعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقشرق: 
التى اشترعها للعند على ما علم وآراد ٠‏ وللعناد اختيارهم واتصافهم 
الاقتدار ٠‏ والقدرة خلق الله ایتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلقا ويقاء » من حیث أنه تتيجة ما انفرد بخلقبه » وهو 
القدرة ولو لم برد وقوع مقدوره. لا آقدره عليه“ » ولا هنأ أسباب 
وقوعه 3 

ومن هدى لهذا ٭ آستمر له الحق المبین » فالعبد فاعل مختار مطالب 
مامؤر هنهی © وغعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقضی + ونحن فضرب 
فی ذلك مثلا شرعیا يستروح اليه الناظر فى ذلك فتقول : 

المبد لا يملك ان یتصرف فى مال سيده » ولو استبد بالتضرف 
فيه » لم نقذ تصرفه ء فادا آذن له فى بیع ماله فیاعه نفذ » والبيع فى 
التحقیق معزی الى السيد » من حیث ان سببه اذه * ولولا آذنه لم 
بنفذ التصرف ۰ ولکن للعبد يوس بالتصرف وینهی ویوبخ على المخالفة 
العطلل للاختیار کدعاوات النجار فى ترویج بضائعهم عند الشترین كما 
هو ظاهر . وان كان لا ہد من النقل عن غربی فدونك ( جول سیمون ) 

٠‏ وقد سبق قول عبد القامز فى ذلك على لسسسان اهل 
السنة (ز) . 

. ۸ 


ويعاقب » فهدا ‏ والله : نے الحق الذی لا غطاء دونه » ولا مراء فيه : 
لمن وعاه حق وعبة ‏ ولا بکابر فے ء 


وآما الفرقة ؛نضالة : فاتهم اعتفدوا انفراد الد پالخلق( ٠١‏ ثم صاروا 


(۱) لم نر ذلك فى ی : ولسل عزو ذلك الیهم بطریق الالزام » 
ولو تبت عنهم .أدعاء آن قدرة العبد مستملة غير مستمدة لانوا ابعدوا 
البجعة فی الخبسلال لکن تال المسعودى عند ذکره لعقيدة المتزلة : 
« لا يقدر أحد. على قبض » ولا بنط الا بقدرة أله التي اعنلاهم اباها » 
سنہ رہ . اذا شساء ؛ وبيقييااذا شاء : ولو شاء 

لجبر الخلق على ظاعته » ولتان على ذلك قادرا غیر أنه لا شعل ٤‏ اذ كان 
1 ذلك رقم للمحنة وازالة للبلوى » وقال ابن المطهر فى استقصء النظر : 
« ان الله قد منبح العيبد قدرة وارادة بامتبارمما يؤثر فى بعفى الافمال : 
وان الله قادر على تعەجیز ه و قهره وسلب قدرته وارادته © فلا يار م أن 
يكون شریکا لله . والل قادر على قير الکافر على الایمان لکن لم برد منه 
ابقاع الایمان کرها بل على سبل الاختیار للا شيخ التكليف » والرازی 
هو ثبدوهة التاخرین فی. تضویر الجبر ٤‏ فى مذهب الاشعری » لکن ع استثر 
رابه على ما ذکره فى « نهاية المقول ف دراية الاصول » حيث قال : « ان 
القدرة معنیین آحدهما : مجرد القَنوة التی.هي مبدا الاقصال المختلفة؛ 
والثانی : القوة الستجممة لشرائط الداثر . والاولی قتل الفعل » وتتملق 
دالضدين ‏ وهی مدار التخليف ۔۔ والثانية مع الفعل » ولا تتعلق بالضدين 3 
ولصل الشسپیخ الأسعرى اراد بالقدرة القوة السنتجمها: لشرائعط 
الثائي ٤‏ فلذلك حکم پانها مع الفصل + وأنها لا تتملق بالضسدین ؛ والعتز لة 
آرادوا بالقدرة مجرد الوة العضلية » فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل 

وتعلثها بالامور التضاده » فهذا وجے الجمع بين الذهين » 1 . ه . 

هکذا یکون الرازی . افلت من بد من نری الجبر فى مذهب الاشعر ی 
فباذا.من اجتماع الكلمة على السق واتفاتها على ,المدق ؟ ولیس کل 
ذهن شضصع لتصور قدره لا اثر لها , وال أعلم , والتصريح بخاق العيد 
فعلة لم بقع فى کلام قدمائهم ‏ فيما نعلم ‏ لکن لما طال الزامهم بذلك 
حاهر الحبائى بانه لا مانم شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى ۰ « قتباوك الله 
احسن الخالقين » ولقوله سبحانه : « اذ تخلق من الطين  »‏ . 

وعدر الف . أنه كان فى زمن كان الفریقان بترامیان 5 اسوء 6 
فما كان ليستطيع فى مثل: ذلك الزمن أن بتلطفت مع الخصسوم فى مناقشاته 
«عهم . نسال الله الاستقامة فى الثول والعمل (ز) . 


ا 
 )(‏ العقيدة النظامية ) 


الى أنه اذا عصی فقد انفرد بخلق فعله » والرب تبارك وتعالی کاره له ۲ 
فكان العبد على هذا الرأى الفاسد مزاحما لربه فی اثندییر »> موقعا 
ما آراد ایقاعد » شباء الرب تعالی ‏ على قولهم - أو کره + فان قیل : 
على ما تحملون آیات الطيع والختم والاضلال فی القرآن ۰ وهی 
متضمنة الرب # تعالى ۔۔ الأشقياء الى ضلالتهم ؟ 

قلنا : اذا تاح الله تعالى حل هذا الاشكال » والجواب على هذا 
السوال لم ببق على ذوى البصائر بعده غموض ٠‏ فنقول آولا : من 
آنباً الله تعالی عن الطبع على قلوبھم كانوا مخاطبین بالایمان » مظالبين 
بالامسلام 6 والتزام الأحكام » مطالية تكليف ودعاء 6 مم وصفهم 
بالتمكن والاقتدار اا کا سيق تقربره فى صدر الفصل مد 
ومن اعتقد أنهم كانوا ممتوعين مأمورين مصدودين قهرا » ومدعوين ؛ 
فالتلیف اذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا » 
وألقى فى البحر » ثم قیسل له : لا تبتل() + وهذا منتهی لا يبحمل 
شرائع الرسل عليه الا عايث بنفسه مجترىء على ربه » ولا فرق. عند 
هذا القائل بين آمر التسخير والتكوين فى قوله تعالى : « کونوا قردة 
خاسئين » ( البقرة : ۹٥‏ ) وقوله تبارك وتعالى : « أن شول له كن 
فيكون » ( يس : ۸۲ ) وبين آمر التكليف .+ نعوذ بالله من الرکون الى 
كل ما ينطق به اللسان من غير مباحثة عن آسرار المعقولات ٠‏ واذا بطل 
ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الآى » وقد غوى فى معانھا أكثر 
الفرق آن تقول : اذا آراد الله بعبد خیرا آکمل عقله ؛ وآتم بصيرته » 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الوانم » ووفق له قرتاء 
الخير » وسیل له سبيله » وقطع عنه اللهینات ؛ وأسباب الغفلات 
والاهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيوافيها » ثم بعنادها » ویمران 
علھا + 


: مما بُعزی الى الحسين بن مثصور الحلاج عن لسان ہؤلاء‎ )١( 
آلقاه فى اليم مکتو فا » وقال له : اباك اياك أن تبتل بالماء (ز)‎ 


۵۰ 


تواذا آراة تمه قرا ر لا یا بف من انت وہ وا 
له تمأدیه فى الغى ٭ وحبب اليه التشوف الى الشهوات » وعرشه لادفات» 
وکلنسا غلبت دواعی الشر » خنست دواعی الخسیر » ثم تمر على 
الشرور » على مر الدهور ا ای سو شر اما 3 
ونزعات الشسیطان ء ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنشىء ء الغفلة غشاوة 
على قلبه ء بقضاء الله تبارك وتعألی وقدره۱) وت ب عافاکم 
ات ولخت والاکة + واا آضرب فی ذلك مثلا فأقول 


(۱) من احاط خبرا بشتی الآراء فى القغساء والقدر ب ولو بتدر 
ما .فى اللمعة - لا يتخيل فى القدر التابع لعلم الف الطابق للمعلوم می 
الجبر فیما بتعلق بافعال العباد الاختيارية لأن العلم بالاختیار محقق 
للاخٹیاز لا متاف له » فلا بتضور أن یکون ذکر المصتف القشضاء والقدر 
هنا تراجها عنه عن اثبات الاختیاز للفند . كيف وهو بقرل : ار محجوجا 
بحجة الله » ؟ يريد ان القدر على طبيق علم الله الط‌ایق للمعلوم 
الاختیاری. ضرورة ». فیکون القدر مؤکدا للاختیار لا منافیا له حتما ٭ وانما 
ذكر سنوء القضحاء » والحذر منه لان من أدب الاسلام الحتم وقوفة 
المبد بين الخو ف والرحاء لضيق دائرة عليه الصےائن عن التورط 
فى اباب الردی مر الث تق ویس امن خجلا + 
و لیا أسباب: عند. الله . فاذا بائر‌ها العسد: آدته الى مقتضاها باذن 
مسبب الاستیاب على سنته الجاربة فى تعباده .. وحیث أن السك 
عرضة للدهول عن تلك الاسباب كلا أو بعضا يبقى دائما بين الخوف 
والرجاء . خالفا من تیسے إلشر ؛ ؤطامعا فى تيسير الخير + وليس فى 
هذا وذلك شىء من معنی الجبر أيغا > وتعود الاقبال على الخير من 
اوت ہس ور تمود الاقبال على الشر من بواعث تيسيره ٤‏ وهما 
وان حتاف بل الوم ااي مع مار آدلة الشرع على ذلك 0 
اذ لا يكلف الا مختار ٤‏ وها هو التکلیف واقع بدون ادنی وا ہا 
والو قوع فرع الجواز . ونعد أن خلق الك العبد مختازا » لا تکلفه الا ما فی 
وس عه لا کون لأسعى فی ابرازه بمظهر وجه وحیه اصلا ان لم 27 
التصد محاراة ملاحدة الغرب الذین تزعمون اضطرآز العبد فى فعله » وقد 
رد علیهم الفیلسوفب الفرشی ( جول سپمون ) فى کتابه « الواجب » اجلی" 
رد » وها هو کل اخد ستشعمر من نفسنه أله مختار ٤‏ ونضوص الشرع 
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لو فرضنا شايا حديث العهد بحلبه٩‏ » لم تهذبه المذاهب ٤‏ 
تحنكه التجارب وهو على نهایته فى غلمته » وشهوته + وقد استمكن من 
بلغة من الحطام » وخص بمسحة من الصال ولم یقم عليه فوام بزعه 
عن ورطات الردی » ویمنعه عن الا رتباك فى شسبکات الهوی » فوافاه 
آخدان الفساد > وهو قى غلواء شسايه » يحدث ففسه بالبقاء مدا 
جس ل د سی والسدار الى شم 
الاشرار » وهو مع ذلك كله مو ثر مخشار » لیس مجبرا على العامي 
والزلات > ولا مصدودا عن الطاعات ء ومعه من العقل ما شستوجب به 
اللائمة اذا عصى ٠‏ فمن هذا سييله » لا ستحیل فى العقل تکلیفه » 
فانه لیس مسنوعا » ولکن إن سيق له من الله تبارك وتعالی سسوء 
انقضاء ؛ فهو صائر الى حكم الله الجزم » وقضائه الفصل » محجوجا 
بحجة الله تمالی الا أن بتغمده الله برحمته > وهو آرحم الراحمین ٠.‏ 


وهذا انذی ذکرته بين فى معانى الابات لا یتماری فيه موفق ٠‏ قال 
تپارك وتعالى : « ثم قست قلويكم من بعد ذلك » ( البقرة : ۷۵ ) أراد 
أنهم استمرو! على المخالفات > وأصروا با تناك الحرمات > فقست 
قلوبهم » وقال عز من قائل : « ولا انطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع 
هواه » ( الکھف : ۲۸ ) الى غير ما ذکرناہ ٭ 


ققد جمعت ‏ حرس اللہ مولانا س بین تقو ضص الأمور كلها تفها 
وضرها » خيرها وشرها الى الاله جلت قدرته » وبين تنقية حقائق 
التكليف + وتقربر قواعد الشرائع على الوجه. ا معقول » آلست فى هذا 


8 
اشا تدل على انه مختار ٤‏ فلا پکون وراء انکار هذا الامر الوجدانی 
المقطوع به . وااحکم الشرعی الات غابة حميدة ؛ وفكرة سديدة , الا 
ان البشر لا بخلو من مسفسط فى اجلی البديهياث بحيث. یکسوه كسسوة 

اعو ص العو بصات (ز) . 
(۱) فى سخة زاهد : حدث السنن © قرب آلعهد بحلمه 
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آه‌دی سسہیلا » وأقوم قیسلا » ممن, بقدر الطبع منعا » والختم صدا 
ودفعا 2 3 ینفی التكااليف بزتلمه ء وقد افترق الخلق فى هذا المقام 
فرقا ء'فذهب ذاهبون الى أبن المخذولين ممنوعون مدفوعون لا اقتدار لهي 


۱ 
على اجابة دعاة الح ۰ 


وشم ذلك ماو مو ن(۳) و« 


وه ذا خطب جسیم ؛ وآمر عظيم » وهو طعن فی الشرائع » وابطال 
الدعوات + وقال تبارك وتعالی : « وما منع الناس أن ونوا » 
( اتکقف : ٥‏ ) وقال لاہلیس : « ما منعك أن تسحد ۳*۲ ( ص پت 
نعوذ باه من مسوء النظر فى مواضع الخطر ٭ 


۱ وذهیت و اف من الضلال . : الى آن العسد. عمعى 6 والرب لما 
الى به تاره 6 فهذا. خبذ ل فی أحكام الالهية 6 ومزاحمة فی سا ۲ 
ولى لم برد الرب من الفجار ما علمه منهم فى أزله ؛ لما قطرهم مع 
و یم می می تا 3 
0( وقوله تعالى : ١‏ فمن شاء اتخْذ الى ربه سيلا ٤‏ نص فی أن 
اتخاذ الس‌نبیل إلى مشسيئة العبد وكذلك قوله تعالى 4 « إن شاء منکم 
ان يستقيم » محمول على ذلك النص فى أن الاستقامة الى مشيئة العبد 
ابضا تفسرا للقرآن بالقرآن . وهذه مظنة اغترار المد واعتزازه 
بعلمه وهلا ما یغار عليه الله سبحائه مولى الفضل كله . نادب ده 
زراجرا" له عن ذلك بقوله > « وما تشاءون الا ان بشاء الله » بعنی أنه لولا 
أن الله خلقکم شسائین مختارین ما كان لکم قصد شرتب عليه اتضاذ 
السیببیل .والإستقامة ولا کنتم تشسامون هذا ولا ذاله فاذن الفضل كله 
اله جل شسانه . فتکون الابة من قبیل ٢‏ لا تمنوا على اسلامکم ؛ بل الله یمن 
علیکم ان مصداکم » فلا تکون لآبة الشيئة ایضا بالجبر اصلا . وهلا 
ظاهر لی كان له قلب » او القی السمع وهو شهید (ز) . 

۱0 نسخة زاهد : ملزومون . 

(۳) فی نسخة زاهد : أن لا نسجد ( الاعراف © ۱۲ ) ۰ 


9۳ 


ليطيعوه ٭ قلنا : آنی بستقيم ذلك ؟ وقد علم آنهم بعصونه ویهلکون 
اتمم » ويهلكون:أولياء » وآنبیاء » ویشستون شقاوة لا سعدون 
نعدها أبدا ولو علم سید عن وحی ء أو اخار تبى آنه لو آمد ده 
بالال لطغى ؛ وآبق وقطم الطریق فآمده بالمال » زاعما أنه يريد منه 
اتناء القناطر والقایر والساجد » وهو مع ذلك : شول : : اعلم أنه 
لا يفعل ذلك قطعا » فهذا اليد مفسل عبده ولیس مصلحا له ء 
باتفاق من .أرباب الألباب 6 فقد زاغت الفتتاال » وضلت الفرقتان » 
+ اعتررضته. احذاهما .على القو اغد الشرعبة : وزاحمت آلشخنری آحکام 
الز‌بویبه واقنصد الوفقون فقالوا : آراد اللہ تعالی من عباده ما علم أنهم 


دع یمور تا سو ؛ ولم یمتعهم مر اشدهم ۰ فقرت 
لد لشریعة فى نصابها » وجرت العقيدة ۂ فى الأحيكام الالهية على صوا بها 35 


فان قیل:: كيف برند الحكيم السفه ؟ فقد سبق قى ذلك 
قد ركاف شاف 4 لصدر كل ذى لب + وأوضحا : أن الأفعال متساوية 
في حبق من لا ينتفع .ولا یتضرر ۰ ولكن اذا آخبر آنه مكلف مطالب 
عتادة" ا مر تح الهم » فقو له الحق » و کلامه الصدق ۰ وأقرب آمر 
پبازضس وخ به : أن الحكيم منا اذا رأئ جواريه وعنیده يموج بعضهم 
فی بعض » وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع » فلا ,بحسن تركهم 
علي ما هم علر_ (۱) ۰ والرب مطلم على مسوء آفعال آلعباد وستدرچهم 
من حيث لا بعلمون ۷ 


شر و یی ہت سرت وو 
عا رت سای ے لئے ےرس مس کا اس 
آہدھصسا ه 


و مر : 


ع 


فھذِا ركن واحد من آرکان التزحید.. 


الرکن الثانى : من القول فى هذا » وهو مقتضب مما تقدم » گرد 

المأخذ بد الاحاطة ہما مسبق ٭ وذلك أن يشترط فی ہی 
على العبد حضور عقله الذى يستمكن به من فهم الخطاب ٠‏ اذ لو لم يكن 
كذلك ل «تصور قضتند امتثدال الأمر- تسل فهمه والعام نالا مر 
تعالى ‏ والا كان ذلك تکلیف ما لا بطاق ٠‏ وهو مستحیل ٭ وتقريب 
القول فيه : أن من ضرورة توجه الأمر على المخاطب : تکلیفه فهم 
الخطاب ٠‏ وتكليف من بستحرل أن ينهم الأمر محال ٭ وهو ہمثابة تکلیف 
لام والجمادات » ولا معنى لبسط الكلام فى الجلیات ٠‏ وأما البارغ 
ذهو مشروط مع العقل فى استمرار التکلیف » ولکن مدارك شرطه : 
الشرع + ولو ردداه الى العقل لم ستحل فی مقتضاه تکلیف العاقل 
من الصن ميان ٭ 


الرکن الثالث : أله بکوان المأمور به ممكنا ( فى نفسه ) وجودا 
ووقوعا فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضدين والکون فى مكانين فى 
وقت واد » وستحیل ورود الأمر والکفر باللہ تار وتعالی لان من 
ضرورة تصویر الأمر فهم المأمور لأمر وعلمه بالأمر » وكيف بتصور 
مع العلم باللہ ذى الأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضسدین فقد 
خرجت هذه الأركان الثلائة على أصل واحد هو قاعنكة العقيدة ؛ 
وهو أن العبد » مطالب بالجائز دون المستحيل » فانه مطالب بفصمل 
أو.اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان ؛ وكما لا يجرى على اليد من 
تقدير بارئه ٤‏ الا ما يجوز ٭ فكذلك لا يطالبه الا بما يجوز ٭ 


الركن الرابع : تعلق بالثواب والعقان ٭ ذھمت طوائف من آهل 
الزیغ والضلال » الى أن العبد اذا أطاع ربه » وجب على الله تبارك 
وتعالی, أن شیاه وجوب الحكية ٠‏ فان عصاه اضطی‌بو | فی حکم لا له + 
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فقال قائلون : يحب على الله نبارك وتعالی » أن بعاقيه » ولا يجوز أن 
یعفو عله ما لم يتب فان تاب وجب عليه قبول توبته » 


وذهب آخرون : الى أن العفو مسوغ(۳ فى العقل .۰ والثواب 
واجب على الله ب تبارك وتعالی » عن قولهم علوا كبيرا . من هسنیان 
مد و او چم و ہے ھی 
آثاب وأنعم فيفضله » وال عاقب فبعدله ۰ والدلیل القاطع فی تحقیق 
د موس می افو اسر رج ويا 
منه ترك الواجب لاستحق الذم واللائمة » ولو لیم أو عوقب » لاله 
ضرر ہ والرب تبارك وتعالی يتقدس عن قبول الضر والنفع » ولا يتحقق 
تفاوت الأفعال فى حکمه كما سبق ۰ 


ومما .يقطع مادة کلامیم(۳) : آن العبادات التى یقیمھا المد“ + 
لا تفى بالنعم التى تتوفر عليه من ربه تاجزا » وهی تقع ثبسکرا لانعم 
الله شارك وتعالى بل لا تفی بأقلها فاذا وقعت شكرا عوضا عما تعجل 
ود یس سی م بی مہ ی او الثواب على آعمال 
وقعت عوضا عن تعيم توفاه العبد ؟ ثم م قالوا : لیس على أهل الجنان 
شکر لنعیمها ا ا ا جیا ٠‏ فمن 
آفسل سييلا.ممن بوجب على الله تبارك وتعالی ثواب أعمال العبد » 
وهی عوض ما ينحز من النعم ء ولم بوجب على العبد » شکر الثواب غدا 
لكونه عو ضا ؟ ثم من زعم آن العقل يدل على استسقاق. العقل(*؟ تکفر 
اا خوت من .الله الذى قول به ااتريدية هو.الوافق للأدب 
مع الله » وعبارة المعتزلة هنا فيها التخطى لحدود الأدب وان وقع فی کتاب 
الله « تتب دبكم على نفسه الرحمة » ونحو ذلك » والوحسسوب بالغیر 
لا بای الجواز الأصلى (ز) . 

(۲) فى نسخة زاهد : ممنوع . 

(۲) وما تقلع بتأكده عند آلفهم ‏ نسخة زاهد . 

)٤(‏ فى نی خة زاهد : يقيسها. 

)٥(‏ هكذا فی الأصسل ولعلها : المسد 
0 


ساعه الخلود فى در کات النیران ء فقد ادعی فی مقتضى العقول محالا ٠‏ 
صهات ٠‏ برح الخفاء » یحکم اللہ ما بريد » وشعل ما شاء ٭ 


فان قيل : قد بنيتم الركن الأول على تقریر الشريمة قرارها ؛ 
واتباع مواردھا ٭ والثواب والعقاب فی الشرائع واللل ثابتان + وقد 
سسماھما الله تبارك وتعالی E‏ : لسنا تتکرهما » 
ولکنھما تا وعدا من الله ٭ ووعده صددق ء وقوله حق ٭ 
وهذا يبينه ضرب مثل یوضح ما تقدم من الکلام » ویکشف هذا 
الایهام فنقول : 


اذا خدم العبدمولاه ء لم بستحق عليه أن يعتقه ویظصه من آسر 
الرق وذل العبودية بل القدار الذی تأسس الشرع عليه أن يكفيه 
موونته ٭ ولا کلفه من العمل الا ما بطیق ٠‏ والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائذ على الحرية 
المزيلة لارق ٭ فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا يآلوا 
حهدا فى خدمته آناء الليل والٹھار : التق » فكيف سب تحق العبد 
على خالقه ومنشئه ورازقه سادانه الخلاص السرمدی ؟ 


العيد ما ذكره بدو طن قال سنہ لا بحکم استحقاق اقتضاه 
عمله ٭ فكذلك الثواب ات قطعا بوعد اللہ تصالی » والشابت ثات 
يوعد + 


وهذا معنی قول السعداء فيما آخبر اللہ تبارك وتعسالی عنهم 
« وقالوا : الحمد لله الذى صذقنا وعده وأورثنا الأرض » ( الزمر : ۷٤‏ ) 
وأنا الین أبدى سرا من أسرار التوحید ٭ لو قوبل بكل ما يدخل 
فى مقدور البشر وميسوره لما كان کفاء له ٭ فآقول : ذهب الصائرون 
1 


الى أن العيند يستحق على الرب تبارك وتعالی جزاء عمله الى آن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن بنظر بعقله فیخطر له أنه یمن أن له ربا 
خلقه وبرأه وآسبغ عليه نعمه 4 وهو ان شكره استحتق الثواب وان أبى 
واستكير وكفر استحق العقاب واذا تعارض الخاطران ٭ وتقابلا استتحثه 
العقل على سلوك مسالك النجاة » والتوقى فن المهلكات + 

فقال<١»‏ آهل الحق : بح امتثال آوامره تار وتعالى اذا وردت » 
ولا ترشد العقول الى درك واجب على العبد ٭ وقالوا قى مغارضة 
ہمؤلاء : لئن کان بخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه مسلك آخر 
هو لباب العقل » وهو أن بجری هو فی فسه ومجاری حدسنه أنه 
عبد مربوب ( وربه لا نفعه عمل ولا بضرہ قعل ولا زیده طاعة 
ولا تنقضه معصية )> وهو إن آکب على الشسکر والطاعة آهك بدن 
نفسه وآکده وقطعه عن ملاذه ثم لا شفع ربه يه 6 بل کون متصرفا 
فى نفسے بمانقضها » وهو من ملك خلقه وريما ,عرض بتصرفه فى 
تفه من غير اتن المالك لعقاب المالك ٭ فهذا یتضمن أن يتوقف 
فى العمل + وهذا قاطع من كلام الذئمة : ثم آنتهی القول سلف الآصحاب 
الى أن آمر الله تبارك وتعالى بحب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تبارك 
وتعالی بعزته والهیته يستحق أن يمتثل آمره ٭ 

وهذا موقف يحب على العاقل أن انی فيه إن.كانت همته 
تحمله على توقی التقليد ء والترقى الى لج الیقین ٭ 

٠‏ فأنا آقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما ام به لما 
فهم العبد وجويا عليه » ولا طائل تحت قول من يقول : آإن الله مطاع 
الأمر لالهیته » وهو من الكلمات التی برسلها من لا بغوص على مغاصات 
الحقائق وأمثالها » ولا بصير على سير العقول ٠.‏ 


)١(‏ فى نسخة زاهد : فقال أهل الحصق ؛ بحب الامساك عن القول 
بوجوب شىءم عن العباد الى ورود اوآمره.تعالى والعلم بأنها وردت فلا 
ترشد آلعقول الى درك واجب على العيد . 

(؟) ما بين القوسين لیس فى سخة زاهد . 

+۸ 


عم اذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تر که لأوفى على ما لا طاقة له به ٠‏ ومن آسرار العبودية ۔_ وهو معقود 
الفصل ومقصوده - أنه كما پستحیل على الله تبارك وتعالی الأغراض 
والضر والتفع والحظوظ وتفاون الأفعال بستحیل خروج السد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التکالیف فلو لم یثبت حظ العبد فى تتکب المقاب 
لما تقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضمحل قول من ادعی محبة 
الله حا ۰ ٭ فان وجوده متعال عن أن بحظی به ذو حظ + والخلوق تداوره 
على الحظوظ و الأغراض التی محمعها(۱) دفع الضرر وجلب النفع والمحبة 
من الله نبارك وتعالى غير محمولة على حقیقتھا ظاهرا فانه متقدس عن 
الیل والتحيز والرقة والتوقان ٠‏ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحمة العبد لربه : استقامته فى طاعته ٠‏ وهو متقدس 
بعز جلاله ء عن أن يناله حظ + أو ينال حظا ٠‏ 


والرية آمال أهل السئة. : 


وأنا قول.فیها : أن الله تبارك وتعالی يقرن بها فنا من الووح > 
لا بوازیه روح 6 وهنا. مناط الامال. ٠‏ والا فالرئبة فى عينها لا يجوز 
أن تکون مأمولة » وکان يجوز فى قدرته » أن بقرن بها منتهى عقوبة 
الکفار » حتی بجذرها. المنون كما برجو نا » الان» وان هد الرء. 
مد حرس الله مولائا سب حلاوة:الايمان ».جتی بحیط ہما ذکرته علماء ولول 
قتی بان مولانا بتوفيق الله » پیندر برآیہ الثاقب هذه الجقائق لما بت . 
اليه آسرار هذه الأبواب »التى لم أضينها شيا من التصائيف ٭ فان 
قبل : فاذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب » فقد ساویتم القدر یه 
فى عفدهم + قيلنا : هيهات : سنا و بيلهم ما بین الثريا والثری فام زعموا: 
أن العقول توجب على الرب الثواب والعقاب ۰ وأنهم شفردون بدرك 
الواجبات بعقولهم + ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالی شىء + 


)١(‏ فى نسخة زاهد : التى بحملها على غير حقيقتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب النفع ٠‏ 
۵۹ 


ولا يدزك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولكن اذا أراد الرب الزام عبیده شیئا ٠‏ 
أمرهم وتوع دهم على ترك المأمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
المحذور ء فان وعد الله حق » ووعده صدق » وقد تبعت العلوم العقلية) 
فی کل فن حهدی ٩‏ فما وحدت طائفة من ذوی العقول حالدین بالكلية 

عن مسلك جلنی ‏ من مسالك العقول ۰ ولكنهم نبتدرون القاعدة + ثم قد 
زلون عن التفاصيل وهذا كما أن افتقار المتغيرات الى مدير » لما 
کان من کلیات) العقول لم پنکره أحد ولكنهم اختافوا فى صفة المدبر 
ماه بعض العقلاء : الطبع ٭ وبعضهم : العقل الكلى ٭ الى خبط لا آشخل 
نه قرفحة مو لاتا » ٹم استبد*؟؟ الوفقون لمنھج الحق ومن طال نظره فى, 
العقليات تبين له : آن مثار خلاف العقلاء آیل الى التفاصيل 1 دون 
الأصول ٭ والغرض من هذا التشییه() ٠‏ 


آن النغوس مجبولة على طلب المحبوب » وتوقی المحذور » ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستنکر أصلا ۰ ولکنهم لم بحسنوا تفصیله فزلواء 
ونحن جميعا بين اعتباره » وبين تنزیه الرب سبحانه عن النفع والضر(*۰ 
كما جری فى ممرض هو آوضح من فلق الصبح لفاهمه + واذا نجز القول 
فى أحکام .الربو بیة وصفات لاعبودية ء واستان أن مدرك التکالیف » 
موقوف على ورود الشرائع » فقد حان الآن : أن توضح أن مدرك 
الشرائع : التلقی من الرسل والائیاء عليهم السلام » وهو الباب الثالك 
سن آبواب المقيدة واه الوفق ۰ 


(۱) يداك هذا . على مبلغ اقبال الولف على العلوم العقلية لیتاهل 
لا حاده ی حو له ( €( 7 


(۲) فى نسخه زآهد ۰ حليات . 

(۲) فى نسحا ؛ ثم رشد . 

(6) فى نسخة زاهد : التبيين . 

)٥(‏ فى نسخة زاهد : والرفع ‏ بدل والضر بت 
۰ 


باب النبسوات 


قد أفكرت طائفة : النہوات بعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا بالصائع 
ونحن نشسور الى مسالكهم التی يموهون بها ونجيب على الايجاز بأوضح 
الوحوه ۰ قیما ذکروه : ان الأقبياء خلیهم السبلام ان جاءوا دما مخالف 


العقول » فهم مردودون + و ان جاعوا یما بوافقها ۰ ففی العقول مقنع 4 
وایتعاهم عبث ۰ 


قلنا : انهم جاءوا بما لا تنکره العقول » ولا تهتدی + فان مناط 
الشرائع : الوعد والوعید » وبهما تتعلق الأحكام ۰ والعقول لا تدرکهما 
ولئن تشوفت"۱) العقول الى كليات المصالح لم ثقف على تفاصیلها » 
والشرائع توضحها ٠‏ ثم الامتناع فى حمل مجیئھم على ما يوضحه العقل 
فيكونون ماؤکدین المعقولات مذكرين بها ٭ ومن تكلم شغبايا العقول » 
لم دید كلامه لغوا ٭ وان كانت العقول مرشدة الى ما تكلم به » ثم 
فى بعض ما فطره الله تبارك وتعالی مقنع فى الدلالة على الصانع ٭ فلم 
يكن ما وراء الکفایة من بدائم الصنع عبثا"“ ۰ وسا ذكروه أنهي قانوا .: 
وجدنا فى شرائع الرسل آمورا آباحوها » وآوجبوها وهی مستقبحه عقلاء 
وعدوا من ذلك ذبح البهائم. غير الضرة » والتنکیس*؟ فى السجود » 
والسمی والهرولة ورمی الحمار من غير غرض ٠‏ ونحن ند کر کلمات وجيزة, 
تحسم هذه المواد بالكلية ٠‏ فنقول : 


معاشر البراهمة : انکم بزعمکم معترفون بالصانع المختار » ثم بنيتم 
رد النبوات على تقبيح العقل و سنه ,+ وکل ما ادعيتم قبحه » مأمور 

(۱) ق نب شا زاهد : تتنساوقت . 

(۲) فى نسخة زاهد : ولم یکن اول الكفاية من بدائع الصنع عبشا ء: 

(۲) فى نسخة زاهد : والتمکین . 


۹ 


وتعالى هلك البهائم ء بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفوها » ويحل 
منه الأمر به اء 

وما ذکروه من استقباح هيئة الساجد ٠‏ فنقول : لو خلق اللہ عبدا 
على هيثة الساجد » ثم لم یمکنه من آطمار رثه فیستتر ها ٭ وترکه بادی 
السوءة فلا يقبح ذلك من ع فعله + وانطرد المنتهى الى هذا ع ال 
ما نبهنا عليه » فى جميع ما ذكروم .» ثم ائما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
شرف ال میج نه ہ وقد قررنا أن الذفعال 0 تتفصل فى حق 
من يتضرر و ينتفع نعالى الله عن ذلك وتقدس من واذا آئس معنا کلامنا 
وأنیتناه الى حد الاقناع » ثم اعترض شىء متعلق به لم عده + 


ل : النبوة تعريف الله تبارك وتعالی :عیدا: من "عیاده: آمره 
نن يبلغ ِ الى عباده وهذاءليش من الستحیلات + واذا تقرر أن 
لنپوات لست 1 من المستحیلات فنذکر بعد ذلك فصلا فی دلالة يوت 
البوة 7 وهی العحزة ونذكر شرائطها وفصلا فى وجوه حلالة. 
المعجزات على صدق الرسل وفصل فى ائبات الکرامات » وفصلا فى 
اثباتِ نبوة سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم ۔٭ 


1۴ 


فصسل 
فى العجزات 


سميت دلالات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات ٠‏ توسعا 
وتجوزا + فان العجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولکنها سمیت بذلك لأنہ 
بظھر بها أن من ليس نبيا یمجز عن الاتیان ہما بظهره اللہ عر وجل على 
ےد رس رو می ورس تی بس 

أن يكوبن فعلا لله تبارك وتعالى أو فى معنی الفعل ٠‏ ولا تکون 
المعجزة صفة قديمة من صفات الله نبارك وتعالى فان صفاته الأزلية 
الا اختصاص لها ببعض الخلائق » والمعجزة حقها أن تكون مختصة 
بسن بدعی النبوة ٭ 

فاذا قال مدعيها : معجزنی علم الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء 
به محالا ء فانه لا بخصص عم الله سبحانه صادقا عن كاذب ٭ واذا 
كانت العحزة فصلا لله تصالی مہ ع الشرائط التى سنشرحها أمكن .أن 
تال : فصد الل باظهارها تصدیق ۳ سو 

وآما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالمراد به : أن مدعی النبوة 
لو قال : معجزتی آل الرب تبارك وتعالى يمنع الخلائق فى هذا الیوم عن 
القينام فهذا ليس فعلا محققا ولكنه فى معنى الفعل لأنه حكم حدده 
الله تبارك وتعالى ٭ لتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وسلو0؟ ٠‏ 

ومنها : أن يكون خارقا للعادة ٠‏ فانه اذا كان معتادا بصدر من 
الصادق والكاذب لم بتغیر اختصاصه بالنبى » وتميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يمنى عن الاطناب فيه ۰ فان قيل : كيف يتحقق خرق الصادة 
مع مع العلم باختصاص آحاد الثاس ببدائع ستاثرون بها دون عامة الخلق ؟ 

"'() فى نسخة زاهد : لتصديق النبى ‏ وهو الصحيح لان الكلام 

مام فى كل نبی ۰ 


1۳ 


اذا ادعی مدعی النبوة وآتی بشىء بدیع » لم من من أن یکون قد 
استآثر بعلم خقی وتذرع به ء الى اظهار ما اختص به » دون ان ۰ 
ورہما کان عثر على جسم من الأجسام ذى خاصية غير معروفة ولا مالوفة 
وليس لبدائم اتی تعزى الى خواص الآدوية نهاية ٠‏ ولو أبدى مبدى 
حجر المغناطيس. فى قطر » لم يسمعوا به لتخيلوا جذبه للحديد » خارقا 
المادة ٭ فكيف الأمان من هذا ؟ وما الذى مير المعحزات منه $ 


قلنا : هذا تمو به على الضحفة + ولا يحتفل بامئاله ذوو الٔصاثر ٠‏ 
وسبیل لجواب عنه : آن المعجزة تنقسم قسن ٭ آحدهیا ما یکون فعلا 
بدیما خارقا للمادة ٠‏ والثانى : یکون متصا من العتاد ٠‏ فان كان 
خارقا فشرطه أن يترقى عن مسلك الظنوين ٠‏ وينتهى الى مبلغ تتحسم فيه 
انتقدبرات التی تضمنها السترال ٭ وبيان ذلك بالمثال 


الاشارة اليه فليس يجوز أن تجرى كل بديعة خارقة للمادة ء عن 
ومن اثتهی الى ذلك 4 فقد خلم رشة العقل من عنقه ۾ و کابر البداعة 4 
:وجحد ضرورات العقول ٠‏ فلو شك شاك فى آن اتقلاب العصا معبانا(١)‏ 
لیس مما .يتوصل :اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خفایا العلوم » فهو 
ال عليه وسلامه من احیاء الموتى ء وابراء الأكمة والأكمة والأبرص الى 
غيرها من انێه ٭ من فن الحبل التى توصل السا المستاثرون بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل معتوه ء فما کان من العحزات » خوارق ۰ فانها تنمين 
تمیزا قطعا عن مراتب الصنائع الممك دة 4 والأمور التی _بختص ها خواص 
التاس ۰ وھذا معنی خرق العادة فى شرائط الممجزة 4۰ والذی و ضمح 


1 
سسمےم 


(۱) فى سخة زاهد ؛ حية . 


34 


الخننق فی ذلك :“أن من آظهر ,ثنیتا تخنص به الخواص:» وتدعدى به 
الخبلائق » ودمی: ها الى تسه ٭ ان الدواعی تنوفر على محاولة 
ممازشتتة والستيب- الى الاتیان 'نمثل: ما تن به ء وسیعارض من هذا 
وصفه على القرب ٠‏ وان 'كان ما :اتی به 'مدعی النبوظ مما يتوقع فيه مثل 
ذلك لم تثبت فبوته ء مع اعتراض الشيكوك: » هذا فى أحد القسمين .» 
وهو ما یکون خارقا للعادة » بدیسا فى نفسه ٠‏ تأما ما كان منعا من 
المعتاد » مشل آن يقول مدعى النبوة : آیتی أن يمتنع اليوم على العالمين 
القيام ٭ فسا كان كذلك استحال أن يتوهمه الصاقل من مزیة علمية 
خفية » ودرك خاصيته + وهذا مستبین لا حاجة فيه الى فضل تقرير ٠‏ 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى 4 من شرائط المعجزات ۰ 


والشرط الثالث : أن سجر الخلائق عن معارضته 6 والاتبان سثل 
ما أتى ہے اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه بانخراق 
المادة له ٭ 


والشرط الرابع : أن يدعى النبوة ٹم نظهر. المعجزة مع دعواه لها > 
و تدده الخلالی 5 0 فتقع على حسب الشارہ فى وقت اخشاره مطابقة 
لعو اه ۰ وهذا سر دلالتها على ص دقه كما سیاتی مشروحا ان شاء 
الله جل وعز فى الفصل الشتمل على ذکر وجه دلالة العجزة ٭ 


والشرط الخامس : لا تظهر مكذية له ۰ وبیسان ذلك بالثال : أن 
مدعی النبوة ء لو قال : آیتی اللہ نطق يدى هذه الآن فنطفت وقالت 
اعلموا معاشر الاشهاد أن صاحبی هذا منت کذاب وقد آنطقنى الذى 
أنطق کل شىء » لتکذیبه ؛ فابجتبوه فهذه آية تکذیبه ولو قال مدعی 
النبوة : آیتی : آن الله تسالی بصی هذا الميت فاحیاه اللہ كما ادعاه » 
لم قام وله اسان ذلق ء وشهد تکذب الدعی فالذی آراه ب حرس 
الەمولانا وتولاه - أن هذا لا يقدح فى الاعجاز فانه لم تحد منطقه اذ 

٦ 

(ه ‏ العقيدة النظامية ) 


لیس نطقه بعد أن أحياه الله شارك وتعالی : آمیژ.» لا خارفا للمادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حيا » لم يبعد أن قومن:ء ای فر 
زلیس كذلك نطق اليد فى الصورة ال تقدمة فان الممجزة عين المنطق » 
وقد جري مکذبا فهو تام ما حاولناه من شرائط العجزاتِ وتتضح 
آغراضنا فيها » بالفصل الذي بليها ٠‏ 


41 


ف ذکر وجه دلالة المحزة 
على نا من ظهرت عليه 


7 د للوفق سذ .هليه 02( ۔الشرفة : إن المعجزة لا تدل على 
الصيدق. بحسب دلاالة انك انار + فان .الفعل .لعيته يدل على 
فا ع4 م 2 مم : يدل على ارادة التخصیص كما 

سبق «لتمهيد هذه السبل فی مفتتح المعیدة(۱) فلا یتصور غعل غير.دال 
الفاعل 4 ول بمتنع خارق للعادة بظهر ه الله تعالی .یدیا ». من غير اتصال 
بدعری مدع .* 


ثم لا یوصف بآنه يدل على تصديق فوجه دلالة 1اعجزات على 
صدق مدعی النبوات ٠‏ نزولها منزلة التصديق بالقول ٭ وذلك بتضح 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٭ فنقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدی لدخولهم عليه وكان قد حز بهم آمر 
مهم » وأطل علیهم مهم فلما حضروہ وآخنوا منازلیم » ومراتبهم قام تالم 
من خواص اللك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما آلم بكم وتبینتم 
آن اللك » لم مجر اعتیاده بمخاطبتکم کفاحا ٭ وآنا رسوله الیکم فى آمر 
بدراً علکم غائلة ما نزل بكم وأنا فى دعوای هذه بمرأى من اللكث 
وعم 

ها اللك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرسالة خخالف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام الملك وقعد على حسب دعوی الرسول ٠‏ نول 
ذلك منزلة قوله صدقت : أنت رسولی ۰ ولو لم بجر ء شيء من هذه 
القدمات ء فخالف الملك ما كان معتادا:.منه » وقام وقعد لم .يدل ذلك منه 

(۱) فى نسخة ناهد .:: بدل.علی الارادة.بتخصيص على ما بيننا فى 


مغتتم العقيدة . 
۷ 


علی تصدیق » لأله لم يقع موافقا للدعوی متصلا به + ومغزى هذا 
الفصل پرشد الى وجه اشتراط تعلق المعجزة بالدعوی ؛ ويبين آنها تدل 
من حيث فزل منزلة التصدیق بالقول ٠‏ فکذلك اذا قال النبی۷“ : محاشر 
الأشهاد + عرفتم بل احباء الموتی » وقلب العصا » وخلق البحر » ليس 
مما ينال بحيلة » أو توصل اليه بفطنة ووسيلة » وانسا ہو من فعل 
الاله المستائر بالقدرة الازلية ٭ ہارب إن كنت صادقا فی دعوى النبوة 
قاقلب هذه العصا حیة(۲) .۰ فا قلست(۲۳کما" آراد ٭. كان ذلك قطعا: 
ہمثابة قول الله تبارك وتعالی صدقت آنت رسولی ۰ وهذا نم 
مدر که ضرورات العقول ٠.‏ 


(۱) فی نسبخة زاهد, ؛ النبی بل . 
(؟) فیا نسخة زاهد : هذه العصا حية وافلق الیحن . 
۲ ۳ 5 ہے زاهد فانقل إل وإنغاة 5 كما ارام 5 


فصسل 
فى الكرامسات 


قد کثر خبط الناس فی اثباتها ونفيها » وقد ألمت فى اثياتها » والرد 
علی مشکرچناء كتابا .٭ وأ أذكر الآن لبابه » فی اسر آن شساء اللہ 
جل وعز + فآقول : 


خوارق العادات : ليست من فعل العباد ء وانسا هی من فسل: 
الرب تعالی وتفدس ء فين فطر السموات والأرض » وسیطوی السماء » 
ودل الارض غير الأرض ویسیر الحبال 4 ویفجر البحار » وینشر 
الوتی » قادر على أن نی سديمة » ولیس فی فرض الاتبان بها قدح 
فى النبوات ٭ فاا ذکرنا آنا : أن المعحرة نمی رہ سس 
من حيث تفم على وفق الدعوی فی النبوة : فاذا لم تفع دعوی النبوة ٠‏ 
او وسر سو وو مو 
قدح فى النبوات » اذا وقعت الاحاطة ٭ پوجه دلالة المسجزة ٠.‏ عا 
وما جاز*۷) فى قدرة E‏ 0 
به القرآن وتواثرت به الآثار فلا پجحدہ الا مرتاب ٭ 


٠‏ اما ما أت به القرآان : فمنها ما دل على مریم علیھاا السسلام من. 
ندائم آلآيات ويستحيل آن تقدر معجزة لعيسى عليه السلام ء فانها حجرت 
قبل كوفه ٭ وا بّجزراتِ لا تتقدم على ثبوت النبوة ۰ ولو ذهبت آتقل 
ما صح من الأخبار والاثار فيها » لجاوزت موضوع العتقد وحده ٭ 


قلنا : ذهب بعض مجوزی الکرامات : أنها ظھں من غير ایثار وآختیار » 
وزعم آتھا بهذا الوجه تثميز عن العجزات » وهذا قول من لم بحط بحقيقة 


سفت 


. فى سخة زاهد : وما حام‎ )١( 


٦۹ 


الاعحاز ۰ فان العحزة لا ندل من حيث تتعلق بالدعوی الطلقة الرسلة ٭ 
وانما تدل على النبوة ء من حيث تفع غلی وفق دعوی ى النبوة ۰ فان تعلق 
خارق عادة ع بدعوی آخری؟ !۴ »دل على صندق تلك "الدعوی. ٠٠‏ واذا 
استشهد من قام فى الجلس: الشهود. الذی صورتاه ٠‏ وقال ابا الملك.:. 
انی من القر ون عندك » والختصین فى محلسك9©. .:فان: کنت: كذلك 
فقم واقعد ففحل املك ذلك ٠‏ دل على تصديقه .۰ ثم ما يجرى من ذلك 
لا يدل علئ آن مثل هذا :لو جرنی. تتعلقا بلعو" الال »الم يدل 
على صندق۔ مدعيها اطع لست الکو :ن نة له با وتمتالی 
اظهار الکرامانت ف الأغلب » من غین اتثار- وانختیازً ٭<والذیٰ ڈکزکاہاقی 

التجو یز لا فی الاخناز تھا تجرئ نه نة .الله لجأت" قدرته ولا یم 
على القاعدة المهدة آن یز لله نت على بط نمی الريؤبية من 

العبساد ,كما ورد فی الاقاصضیض"؛ من اخراء و وخ 
دار ٭ 7 


وکما روفي الكشار ضا ری لك 2 من لفن » وخوارق الموأئد 

على السیخ الدجال : 'وليسك "ذه الاشیاء خر قة للمعحزة” ٠‏ فاٹا کررا 
مرارا : أن المعجزة. لا مدل لعینها .۰ وانبا تبل من حيث. قو افق دعوی 
النبوئة » وليس مع من یدعی الالهية » طلب تصديق ء حثی يقال : اذا وافق 
ما تخاء به دلت على التضدیّق من الله وكان هذا ازلا منرلة قولة تعالي : 
ضدقت + ومن أحاط بنا ذكرناه » هان عليه درك لچوآپ عن كل ما يرد 
عليه ( مما سواه * وبالله التوفيق )° ۰ 


1( فى, دسخة, زاهد : بدعویٰ۔- الى .ادعى ابوڈ و 
() ف نسحْة زاهد والخلصين فی محبتك . 


(۲) ليس فى نسخة زاهد ۰ ما بين a‏ 


فصل 
' فى اثبات نبوة تبينا محمد صلی الله عليه واله وسلم 


تقول فی افتناح الكلام فى ذلك : ان تعرض للطعن فى تبوته منعد 
مل الوجه : ابات العلم بالصائم الدبر غليه آولا ٠‏ فان تعرض لرد 
یه ہرغمی'ائبتنا عليه النبوات على الجملة ب كما سبق ب وان کان 
العترض 'ملیا یقوٹل بنبوة نبى قريب مکالته » وكان كل ما یتست به 
مما يحاول به مطعنا منمکسا عليه فيمن اعترف بنبوته قاطعا ٭ فان قيل : 
ما محجزة رسولكم ؟ قلا : انا فی اثبات معجزآتہ مسلكان + أحدهما: 
التعلق اعجاز الق رآ ٭ ہو الناس فی وجه اعجاز القران > 
وتقطمبوا غه آنادی د تيا + وصبار معظم الناس :الى ان 
القرآآله:قميز على ضببنوف الكلام بمزية الببلاغة والجزالة خارج 
ن الجنساد فی ذلك ٠‏ ثم زعم زاعمبسون : أن اعجازه فى 
شرف ,جزالته » وذهب آخرون : الى أن أعجازه فى انجزالة الفائقة وأسلوبه 
الخارج عن آمتالیت النظم واللثر والخطب والاراجیز .+ وهدا موقف تاه 
فيه الآولون والآخرون ء وطعن فيه الطاعنون ٭ وأنا سون الله تسالی 
وسمنق, توفنقه: آئی فيه بسبلك الحق وآنن عن واضح الوجوه ائدفاع 
تموجهات. الزائغین واتفاض مطاعن البطلین » فلیملم الشتهی الى ذلك. : 
من رام ان شت. اعحاز ,الق رآبن يأنه فی جزالته خارق للعادات فحاوز 
انصاحة للك البلماء واللسن الفصحاء + فقد حاد عن مدرك ااحق فان 
من تال کلام المزب خی. تطمها وش‌ها گم بتحقق عنده انتماء جزالة 
تن الن: حك" الخروج عن المادة فی الزيادة على "كلا دم الفصحاء ٠‏ 
وم تکلف “اثياث: ذلك فقد کلف شعلطا وظن غلطا ودف“ للکلام 
الطویل من غير تحصیل ومن آنصف واتتصف ولم بتسیف لم یلح له : 


(ا) فى نسخة زاهد : وتیشدق : 


۷۹ 


أن شر امریء الفیس والذیبانی والحصدی وزهير وآعشی باعلة ء 
والعلقات السیم وغيرها من انار الفلقین() » تقصر فى الجزالة عن 
ال آن ثم من بدیم ما آنسه عليه سامی رآی مولاقا :.آنه..لو ظھرت 
زيادة فی ترقى القرآئن عن مراتب الکلام فليس فيه مقنع ۰ ثانه قد 
يتفق فى بغض الأعصار رجل قد فرد فی شعر آو قر لا قذرك شوه 
ولا يلحق منصبه فى الفصاحة ‏ وقل: مأ بخلو عصر عن مبرز لا پوازي 
فى فنه ولا إيسارى فينا اختص به ولا يثبت الاعجاز بشل ذلك + 
وقند قدمنا آنا تشرط فى المجزۃ + ۱ 


أن ٠‏ تضاوز فی الحؤق' انعتادة :هنود ' الظنون. 3 وبلغ" .لضا 
لا یتوقع' الانتھاء البه بمزية. غلم ء٠‏ ونيودة قزيحة ».وثماذ طبع : 3 
وثقابة رآی » واصابة فکر » وبعسد غوزٴء واذا تقر ذلك :۰ فالوجته 
أن لا بدعی نيزالة: الفرآن مبلغ خرق العادة ».یل تقول : تعدی "الرسول 
صلی الله عليه وسلم فنسحاء + العزب. بان آنوا:بمثل" الق آی(۳) (-کنا انیا 
غبه قوله تبازكك وتعالی : «افل) لشن اجتمنت الاشن: والجن ء علئ آن 
يآنوا بمثل هذا القرآن لا يأقون 'بمثله »)أذ 


.وتمادى على تحديه ثيغا وعشرین مبلتة ٭ والقركإن. بلغتهم ولیس 
بعيدا جن ببلغ اقتدارهم فی جزالته.وأسلوبه »رقم بقدروا على الاتبان 
بمثله » ثم.استأئر. الله تبارك وتعالى لرسوله صلی الله عليه وسلم ».وكرت 
البهور »ومزت المصہور ؛بوأقطار الأرض تطفح ہجنیم,الکفار » ذوی 
الفطن النافذة » وشوتهم أن پییتبکنوا من ملعن فى الابنلام:» وف کل 
قط منهم با ثفه .مشتغلون بالنذلم والنثر على فة العرب. ؛ فقصرت قد 
الخلق عن المعارضة فی أربعمائة وسستین سن ولیب » فتبین قطعا : 


801118130 

(۲) ما بين القوسين : ساقط من نسخة ژاهد . 
(۲) الاسرآء ° ۸۸ 

(6) فى نسخة زاهد : فى ازا ا 


۷۲ 


( آن الخلق ) ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك آيلغ عندنا 
من خرق المواند بالافعال البديعة فى آفسیها » ومن هدى لهذا 
المسبلك : فقد رشدالی الحق النیر » واتعکس کل مطمن دکره الطاعنون 
عضدا وتأییدا فانهم تارة بدعوان سقوط القرآن عن رتبة الجزالة وولوجه 
فى الركيك » وتارة بسلمین شرف الجزالة » ویدعون آنه غير خارق 
للمادة + وكيف تصرفت أسئلتهم فصرق27 الله الق عن الاتیان 


أذ الكلام كل ما کان آقرب مآخذا » وآبمد عن الناية القصوی » كان 
أحرى آن يبتدر الى معارضته , فاذا لم تجر المعارضة » لم ببق لامتناعها 4 
دو ہے تی و ہر ور رپ ہی 
ما. لو قام النبى وقال : آیتی آنه ستتع القيام لان على الخلق مح 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجر ,+ کو پهتدی ب حرس الله 1 

۔۔ ای اعجاز الق رآ » من بحاول أن د شبت خروجه عن العادة فى الحزالة» 
وشضقاء ء الصيدور و فى الحکم فان مثله من مقدورات الخضلق : ولكنهم 
مصدودون ممنوعون ‏ بصرف الله اياهم ٭ 


وا اق بن اقی بن سی ظا رو ةا 
فى المآ خذ العقلية ٠‏ فهذا بالغ جدا » وهو عندى أبلغ من قلب :العصاحية 
وفحوه + فاله قد سبق میادر الى أنه من اختصاص صاحبه » بمزايا 
فی العلوم الی أن برد“ ۰ 


)١(‏ قد مال المصنف فى اعجاز القرآن الى الصرفة » ومنع الناس من 
المعارضة » ویروی مثله عن الأشعرى . ووجوه الاعجاز فى ( اعلام النبوة ) 
للماوردى (ز ) . ونقول نحن ان اعجاز آلقرآن باللفظ والعنی . ولیس 
بالصدئة ( انظر الطبعة الشانية من کتابنا : اعجاز الثرآن ) نشر : الانجلو 
المصرية . 

(؟) فى سبخة زاهد ۰ الى أن يودي امتداد الفكر اليه فاما نحن قىئ 
الخلائق خمسمالة سنة بكلام مبائل لكلامهم ... الخ . 


سداد الفكر > واسا صری ی الخغسلائق ٦‏ ہر" 
۰ کلام ممائل لكلامهم » قاذ بل رجل أمى لم يمان العلوم ولم 
بدارس أهلها ء ولا محمل له الا صرف الله تبارك وتعالی ومنمه الخلق 
فہٰذا وجه من ذکر معجزة رسول الہ صلی الله عليه وآله وساي 


.والسلك الثانی : آنه تواتر.فن طریق العنی": آنه جزت عليه خزارن 
عادات فی قده الدعاء الى تصديقه ٠‏ کنسق القمر,» ومکالة الذلن 
ایاه ء ونبع الماء من بين آصابعه » وتكثير ابطعام القلیل » حنی كبن 
الجمع الكثير » والجم الغفير الى غيرها »مثا وردت بة لاخبار ۳ ٠‏ 


وكل قصة من ذلك القصص وان ل ا تنوافر فى مشا ۳۹ 7 نيد 
بت سجموعھا : آن محمدا صلی الله علیه: وسلم كان ٠‏ يجزى علت فق 
معرض الدعوة. ) من خوارق العادة ) ما بعجز عله غبره. ه والغانی الک 
شت بالل و قائم التی نتقل آفرادھا آحاداء وهذا کعلمنا 0 شیتحابضة ۳ على 
ابن أبى طالب عليه السلام ۰ هذا ضروری مستفیض ولکنه متلفی امن 
أقاصيص تقلت من آحاد ء وكذلك الطزيق فى العلع 7 ہسخاء حا تم 
الطانى الى غيره من العانی الكلية + 


ثم السر فى هذا الفصل ۰ أنه قد تحقق بالتواتر بی 
له صلى الله عليه ومسلم بأجناس مختفة من اي » ولو عرش 
شخص فی واحد مھا لوهت دعواه » وانطلت الالسن:فیه 6 وتحوث 
أصحا يہ الى مرتاب فيه » والى ذاب عنه ٠‏ تقليدا » ولا فنثر نظام الأمر » 
اذا لم نتعرض أحد لمعارضته مغ بی شیء مما جاء به کان ذلك أصدق اة 
على تمییزہ على الخلائق بالنبوة ٠‏ 

)١(‏ وق البداية والنهاية لابن كثير شىء من ذلك ( ز ) ونحن قول 
لم يكن للرسول ممجزات حسنية , بل معجزته هی : القرآن . 

(9) نما نا ی ساف من ہلل رمث ۱ 


۷ 


ڑ2 والحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتتدى لولا آن هدانا الله» 
) الأعراف : ٣٤‏ ) وقيت ‏ حرس الله أيام مولانا - الگرکان الثلاثة 
الموعودة » و لو وقفت عند انحازها + لكان فما قدمته » أكمل مقنع 5 
ولکننی بعدما آتيت بالواضحة » على صدق سيد الأولين والآخرین » 
خر سس ہی وپ وی نو بر ہر اول ہی » بعد 
هدیم | الاشتیاق الام » بوجوب اعتفاد صدقه ء فنعقد بابا بحوی قصة » 
اعتقادھاً من الا یمان ¢ ۰ 


گت بب جو چچ ‏ سس جح 
نسخة ا ۰ 
vê‏ 


بسساب 


من ثبت صدق لهحته اذا آخبی عن كان ممکن حصل العلم به 
لا محالة ٠‏ لأن الخنر عنه ممکن » کر و صادق : 
ثم من آضرار :الدين ‏ وهو علو منضبه) ‏ أن یمنلم التثبت + أن 
العلومات تنقسم الى العقلیات » والسمعیات فما كان معقولا وجد العأقل 
له نلجا فى سس ۰ وانشراحا فى قلبه وما تلفاه من السمم فهو غير مرتاب 
فيه » ولکنه لا یجد من تصسه الثلج الذی بجده من العقولات ء فان الخبر 
كان صادقا فالصدق فيه مقلد » ولن يبلغ المالم 0 عن تقليد الصادق 
میلغ من أدرك الثیء بعقله ٠‏ وانما ذکرت هذا حتی اذا وجد ا موجد 
نفسه فی السمعیات دون وجدانه فسه فی العقلیات ٭ لا یتهم ایمانه 
ولا شك قى ايقاته ۰ ثم ما پتتضیه الدين القويم والمنهج الستقیم : 
أبن كل ما تفل عن, النبى صلی الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
أهل الاثبات » وکان ممکنا غير مستحیل » فان کان النقل تواترا » علم 
قطعا على حد العلم بالسمعیات » وان تقل آحادا ثبت ذلك الظنون 
فى مآثور الأخبار .٭ وتلقی بالقیسول ٠‏ ولم يعارض بالاسستبعاد فان 
الاستبعاد فیما هذا سبیله من شیم الرتانین فى الدين + 


(۱) فى نسخة زاهد :علق مضلة . 
(۲) فى نسخة زاهد : العالم الناقل . 
۷۹ 


فصل 
فى اعسادة النخصلق 


هذ! الفصل بستدعی البات تقدیم جواز الاعادة عقلا »> فنسسير 
الحجاج من احتجاج الله تعالی على منکری الاعادة ٭ اذ قال اللہ تبارك 
وتصالی : « قال من يحب العظام وهی رميم ؟ قل بحييها الذى أنشأها 
أول مرة » ( یس (YA YA:‏ 


فاحنج زت الغزة يقدرته » على الانشاء الأول » على قدرته على 
الاعادة ٭ فان الاعادة نشأة ثائية + 


ومن فدر بالقدرة الکاملة على شىء قدر على مثله ۰ والتثسأة 
٦‏ فى معنی النشأة الأولى قطعا ٠‏ ومن لم یعترف پالنشآة) فهو 

۰ اوالوجة: : مکاللته فی اثبات الصائع ومن اعتقد الأولى لم ينعد 
ده ہے فا : اذا حمات الأرض آوان الرییع 
فنشناً منها" النیات » وضروب من الحشرات » لا مد فا لا من أ 
ہجنع الله تع ا لی الأرض على مجری العادة صفات تقتضی أبن تنشر منها 
الحيواناتِ كلها على حکم المادة فى اثبات النبات واخراج الثمرات ؟ 
فا ثبت الجواز فقد نطق الكتاب ومتؤاتر الستن بنشر الخلائق ليوم 
الدين وقيامهم لرب العالمين ٭ 


5 0 


)ف بخ راد النفناة الاولی ۰ 


فصسل 
فى عذاب القبر(۱) وسؤال منكر ونکی 

لیس ذلك من مستحیلات العقول ٠‏ فان القادر على الخلق والاعادة 
والاحیاء والاماتة ٭ اذا آراد رد الأرواح الى قوالیها ردها » ثم الوجه 
عندی فی ذلك أن قال : الفاهم من الانساان فى حساته آجزاء لطغٰة من 
قليه » أو من دماغه ہ وجوارح العمل مستخدمة » ی ام الفاهبة 
الدبر() لليد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من العلم ٭ 
فلعل الله تعالى وهی العالم بسر غيبه يرد الرروح الى تلك الأجزاء اللطيفة 
ويميلها الى آى صورة شاءها ٠‏ 

وستوال اللاکین يتوجه عليها وهی التى كانت تفهم استمرار الحياة 
وهذا يدر ثمويه الملحدة ٭ قالوا : نحن تشاهد الميت فى لحده متا 3 
ومن وقر الایمان فى صلاره لم يبعد عنده إن یات جبریل رسبوله » وهو 
يراه بؤن من معه » لم بعد عنده م اذکرناء مع التقريب الذى أوضحناء » 
ولو ذعبت -- اطال الله شاء مولانا ۔ اكلم فى الروح لطال المرام ؛ 
وقد جمفت فيه کناب سمیته کناب « اللفس ٩۳۲6‏ وهو پشتمل على قرب 

من ألف ورقة فاذا ثبت الجواز فقد تقرر قطعا : أن رسول لله صلی الله 

را وسلم كان ستعيذ من عذاب القبر » ویامی آصحابه بالاستعاذة 
مه ٭ 

ولیس هذا مما يحتاج فيه الى تکلیف نقل ورقاته + ولم يزل 
المسلموين يقرنون بین عذاب القبر والنار ٠‏ والاستعلاة منهما بالك 
تبارك وتصالی ٠‏ 


(۱) سعى العلامة المقبلى جهده فى « العلم الشامخ » فى تبرئة المعتزلة 
من انار عذاب القبر (ز) . 

(۲) فى نسخة زاهد : الديدة : ولیس للید والرجل .. الخ - 

(۲) هذا کتاب له لم نره فی تراجم ال ا قاتا 
بعد قربا من الف ورقة بعد کبیرا جدا بالنظر آلي الموضوع (ز) + 

YA 


فصل 


فى الجنة والنسار والصراط والیزان 


0 لا استحالة فى تقديم. خلق الحنه والنار.على م الحزاء ۰ فھما من 
خلق الله سبحانه كالعرش. والکرسی ولا يضيق عن تجویز تقدم خلقهما 
الا صدر مرتاب: + والجنسان خارجة عن آقطار السموات والأرض » 
فلا احتفال بقولمنيقول : كيف تنطوىعليهما السساوات ؟ وقد فال‌بمض 
ا لو أكملت عقول الناس فى بطون أمهاتهم وهم أجنة ٤‏ ثم 
نظروا لذهب معظيهم الى أنه لا پفرض عالم سوی ما هم فيه ٠‏ 

وعلى الجملة : من اقتصر نظره فى التجوبز على ما براه ويماينه 
لا تصور أن يدرك من المعقولات مدركا ۰ 


فاذا ثبت الجواز فقوله تبارك وتعالی : « أعدت للمتقين » 
( آل عمران : ۱۳۳ ) نص فى أن الجنة كانت“ مخلوقة معدة + 


وأما الصرااط فحسر ممدود علی متن النار ٭ ولیس مستحلا فان 
انبكر مرتاب و قوف‌الخلاثق عليه على دقته شل له : لو آفر اللہ العالین(۳) 
فی الیواء من غير عساد وسناد لم بعد سیما والسسماء والأرض 
مقرتان کذلگ(۳) + 


وأما الميزان فهو کائن معترف به م وال حجحدہ معائد » وزعم أن 


هت شی مستي ينعي پیت 


0ق فا با © ا 
)٢(‏ فى نسخة زاهد : النبرین ٠‏ 
(") اقرھما الله . فى الهواء من غير عمد (ز) . 


N 


الأعمال آعراض لا توزن ٠‏ قیل : الوزون صحائف الأعمال » ثم الله نز نها 
ویخففھا فى الیزان على آقدار زنتما فی عمله ۰ 

وقد تواترت الأخبار فى الیزانا وصفته ٭ وذكر وصف کفتیه + 
وترجحهما بالطاعات والسیتات ۰ ومن آتكر هذه الأشياء فما آحراه بآن 
شكر النشر والحشر © واحباء العظام > وهی رمیم » وبدائغ(۱ الا بات 
وفنوان المعجزات ( آعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه )۹۲+ 


. فى نسخة زاهد : ويدفع الآيات‎ )١( 


As 


7 اب 


شق آهل الحق بات الشفاعة + وهذا يستدعى تقديم قول 
فى زرا الوب ال : من انستقر فى عقله أن الله تبارك وتعالى 
نقعل' ما شاه » وٹترز ليه بما قدمناه آنه چو a‏ الأرباب 
راب ولا قاب لم انکر جو از" غفرا نه وغقوه ».وان نزلنا على مقدار 
عقول المخالقين فى تشبيههم أحكام فعل الله تسار وتعالى نافسال 
الخل و فین(۱) » فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصفح والتجاوز 
عن المجرمين من مکارم الأخلاق ے وا اكمور » وقد آطقت طبقات 
الان لب رام واختلاف ارم : غلنى تحسین: التچاوز .والعفو 
عند القدزة ثم اذا عظم قدر يعض “الخدم بعند ال ملك .لم قب منه تشفیعه 
ففئ جع من یت + .فاذا تقر الجواز فی ذلك فالأخبار الواردة فى 
الشفاعة مدو نة فى الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة ٭: 


وملانا قن توسط بحور:الخبار٣)‏ ( ولا أشك آنه روى فى آمثاله 
آمتعغ الله الالام ببقاء معاليه » آخناز الشفاعة ء ووفقه لأبواب الطاعة) 
وجدد ذكره الى قيام الساعة او 3 


(۱) بافغال: المخلو تیل: :. سباقطة من سج زاحد , 
(٢٦‏ انا اقب نہ اس اث شتفل بالتجدیث: فی مہدا آمرنه (ر) هه 
(۲) ما بين القو سین : ساقط من نسخة زاهد . 


۸۱ 
٩ (‏ - العقيدة النظامية ) 


فصسنل 
فى الآخسال والارزاق 
لکا لل حدوث وعدم » وبقاء وفنساء » وحيباة وممات : یل سل 
ووقت محتوم ۰ والخلق سونون آو شتلون بانجالهم ۰ وقد کو تخبط 


ےہ ٭ فرعم زاون منهم : أن من قتل لو ترك لماش » وقاله 
قاطع جله ٭ ولذثك "تل من قتله * 


الأجل : عبارة عن وقت حدث من الأحداث » فاذا علم الله تبےارۂ 
وتصسائی آن انس‌انا سیقتل فلابد من وقوع معلومه »۰ فان قیل.. : کان 
جوز أن لا یقتل وسقى ٭ قلنا : ن كان فى علم الله تبارك وتمالی أله 
شل ٭ فانه بقتل لا محاله + 

ولو قيل : لو علم الله تبارك ھ وتعالی أنه لا .بقتل لبقى ٭ ٠‏ قلا : هذ 
التقدير لا ينضيط ٭ اذ كان يجوز : آن يقع فى منلومه آنه لا یقتل .+ 
وموت من ساعته حتف آقه ۰ ١‏ 

والذی يموت من غير قتل كان يجوز أن پقی دهرا » فلو فتحت 
أيواب التجويزات لما استقر لشىء أجل فى علم اللہ ٠‏ نهذا القدر 
كاف فى الآجال + 


وأما الرزق : فكل ما انتفع يه منتفع فهو رزقه ۰ لم الوزق ينقسم 
الى الهلال والحرام 4 والی ما ۶" تصف 2 ره بالتخلیل والتحرم 
كرزق البهائم اللہ الرازق » ولا رازق غيره ::ولا خالق ,سب‌واه ٭, 


)١١ |‏ فى نسخة زاهد : مالا بنجصر . 
AY‏ 


م آنه تبارك وتعالی قسم ارزاق العباد حلالا وحراما » كما صرفهم 
بحكمة فى الطاعات والزلات » توفیقا وخذلانا » وعطاء وحرمانا ‏ ومن 
زعم أن الظلمة والذين متعاطون*۱) » لیسوا فى رزق اللہ » فقد آخرج معظم 
الخبلائق فى معظم الأوقات ٩(‏ عن کونهم مرترفة لله تصالی + وقال 
تبارك وتصالی. : « وما من دا به فی آلارض ٩]‏ على الله رزئها » 
( هنود 35 


(() فى نسبخة زاهد :, والذین یتعاملون بالحرام : 
(۲) فى معظم الاو قات : ساقطة من زاهد . 
A‏ 


فصسل 
۴ الایمان ومعشاه 
وذکر مصير ااؤمنی ومالهم من الجلة والتار 


وهدا فصل نتعين صرف "الاهتمام اليه : والاعتناء . بدرك ما بد 
ومضسون الفصل : آربعة آرکان » آحذها : فى الاسان وذکر حقیقتہ ۰ 
والثانی : فی ذکر مصیر العصاة من آهل الاسان ۰ والالث : : فی زادة 
الایمان و قصانه ۰ والرابع : معنی قول سلف الامة : انا مؤمنون ان شاء 
الله جر وحل ۴ 


فآما ایگول : فحقيقة الاسان عندنا التصديق » وهو عمتاء فی اللغة 
واللسان ٭ قال الله تا تبارك وتعالى : « وما أنت بمرّمن لتا ( فوسف ۷۰( 
معناه : وما أنت بمصدق ٭ والمؤمن على التحقيق : من انطوی عقدا » 
على المعرفة بصدق من أخبر عن صانم الصالم وصغاته وأنبيائه ٭ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه بجناته » فهو من ظاهرا أو باطنا » وان لم 
پعتر ف پلسانه معاندا » لم بنفعه علم قلبه » وكان فى حكم الله تبارك 
وتعالی من الکافی‌پن به » کفر جحود وعناد ۰ 


وكذلك كان کفر فرعون » و کل معاند جحود » و کذلك عرف آحبار 
البهود*۱) نوة محسد صلی اللہ عليه وآله وسلم » وصادقوا نعته فى 


)۱( الشوءات واضحة عن نبی الاسلام مع فى التوراة هكذا : 
.|١‏ وعد أطت ابر آهیم ببر كة الامم 2 نسله « آنی حعلتك ا حمهور 
آمم . ومألميك جلا حدا ء وأحعلك أمما وملوك منك بخرجون » 
( تکوین ۱۷ ۰ ۱ب ۷ ) 


۲ وجمل الامم واللرك للبركة من نسل اسماقیل واسحق علیهما 
السلام . فقد قال الله لایراهيم : « وأما اسماعیل “ققد سمضت اقولكگا فیه, 


۸5 


التوراة » فججدوہ بعیا وحبدا ء فاصیجوا من الکافرین » ومن تع 
الکفر وآظهر كلمة الایمان. فهو النافق الذی یتہواً الدرك الاسفل من 
انار » واسم. الایمان لا بزول بالعصیان ٠‏ واندلیل عليه ؛ أن ممم یات 
التكليف » مصدرة بذكر المومنين » كما قال اللہ تار وتعالی : 2 با تھا 
الذين آمنوا كتب علیکم الصيام » ( البقرة : ۸۳ )+ 
وهاءنذا ااركه وانمیه » واکٹزہ جدا جدا ویلذ ائنى عشر زئيسا واجعله امة 
عظيمة. ) ( تكوين ۱۷ ۰ ۲۰ ) وقال الله لابراهيم' عن سارة ام اسحاق « وآنا 
پارکها واعطيك منھا:ابنا وابارکها وتكون: آمما وملوك شعوب منها يتونون » 
( تکوس ۱۷ ۰ ۱۱ ) 


۳ ب .وبين أن اللك لن يزول من نسل اسحق ولن تزول الشريعة 
الا اذا ظهر نبى من آل اسماعیل « لا بزول:صولجان من بهوذا ومشترع 
من مستلبه حتى پاتی شيلو وتطیعه الشغوب » ( تکوین 1٩‏ : ۱۰ ) 
« شیلون ».ونی التوراة السامرد: ۷ سلهمان » . 

ب ودک الله أوصاف النبى اتی من اسماميل البركة فى هدا 

1 لھ فک ارت کرو مک رای کلام زر فيه » قاط 
بجمیم ما آمره به . وای انسان :لم يطع کلامی الدی يتكلم :به باسهى 
فانی. آحاسبه علیه. ..وای نبی تجبر. فقال باسمی قولا لم آهره أن يتر اه 
أو ,تنبا باسم آلهة آخر فليقتل ذلك الئبى'. فان قلت: فى نفسنك : کیف: 
يعرف القول الای لم يقله الرب ؟ فان تكلم الثبی باسم الب 4 ولم يتم 
کلامه. وام , بقع فذلك الکلام لم .يتكلم: به الرب بل لتخبره اكلم به النبى' 
فلا تخافوه  »‏ تثنية 1۱۸ ۲۲-۱۵ ) ووشنحت التورآة أنه ئن يأتى من" 
پنی. اسرائيل مثل؛ موسی « ولم یقم هن بعد نبی فى اسرائیل كموسى. الذى' 
عرقه الرب وجهدا الى وجه فى جميع الآبات والعجزات الٹی بعثه الرب: 
لیصنمها ,۰ الخ » وفی"السامرية « ولا بقوم :۸ الخ 0( تثئية ۳ 0۱۰۰ 


- وقد أكد موسی فى التويراة على بركة اسماعيل ۰ ( وهذه هی 
البركة التی بارك بها موسى رحل الله بتى اسرائيل قبل موته فقال ۰ 
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فكل من یخاطب بتفاصیل التكاليف مندرج تحت اسم الؤومنین ٭ 
وقد خاطب الله العصاة وأمزهم بالتوية : ۲ فقال(۱) : و فا ما الذين 
آمنوا توبوا الى الله > ا( التحريم : ۸ ) فخاطبهم بالایسان » وأمرهم 
مالتوبة.) وأجمع المسلمون على أن العبادات لا تصح الا من الوّمنین ٠.‏ 
ثم آجبعوا على أن الفاسق يصح ضومة. > وصلاكة » ومجه + 


اھ 
أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران: 
وأتى من ربى القدس وعن يمينه نار شريعة لهم .. أنه أحب الشعبه ٠‏ 
جميع قدريسيه فى يدك » وهم ساجذون عند قدمك پقتیسزن من 
كلماتك » ( تثنيه ۲۳ ٣-٠٦‏ ) وبين موسى آن.ا۔سماعیل سکن ق. جینسل 
فاران فقبد .نادی ملاك,الله هاجر : « وقال لها : مالك با هاحر لا تخافی 
فان اللہ قد سمع صوت الغلام حيث.هو . قومی فخذی الضلام ولتكن 
يدك ممه . فانی جاعله امة كبرة وکشف اللہ عن عینیها فرات بثر مام 
فمضت وملات .القربة ماء وسعت الغلام 5 وگان: اللہ مع الفلام .حتى کبر 
فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس' وأقام ببرية فاران واتخلات له آضه 
امراة من أرض مصر » ( تكوين ۲۱ ۱۷۰۶ +۲۱۰ ) وبين أن فاران فى الأرض 
العربية مقابل سکنی بنى اسرائيل . فیهبا . بنو اسرائیل فى الشمال وبثو 
آسماعیل فى الحئوب . فقد نادی ملاك الله هاجر ؛ « وقال لها ملاك 
الرب : ھاٴاثتعہ حامل وستلدين ابنا فتسمینه اسماميل لان الرب قد 
ہجو لكا ا وركون رجلا ون بده غلى الكل وید الكل عليه 
4 - واکد موسی على ؤؤال آللك والشریعة الى لاد من بی أسرائيله 
فى بوم من الأيام بقوله على نان الله تغالى « هم اغارژنی بن لیس الها 
«افضبونی باباطیلهم وانا أغيرهم. بمن :ليسا شغبا EE‏ پک 
١‏ تدنیه ۲٢‏ : ۷ ) بقصد العرب بنو اسماعيل لانهم فی نظر الیهود": ۱ 
ا رس رت ےت 
۸ م ) وبقول علماء من الیهود السنامر بین وا لعبرانیین ان × جدا جدا ٤‏ 
وكذلك « أمة عظيمة » نشیران الى اسم « محمد »اع وقد شا 
ذلك فن تقدتمنا لکتابا « اظهار الحق » للشیخ آلامام زحمت الله الهندی" 
وق کتب غيره . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من نسخة ,زاهد . 


ھ٦‎ 


بن فا شم ار ےت 
فى مقابر السلمین ٭ وترحمواعل عليهم » ولم پنتتموا من الدعاء لهم » وسال 
ف النس عنهم * 


فان قيل : هل تفرقون ین ين آلابسان والاسلام فرقا ؟ قلنا : 
(ٴئذ يظلق الاسلام وا مراد به الاسان ٠ ٦۷)‏ وقد یطلق والمراد به الاذعان 
والاستسلام ارا من خن اضغان حقيقة الاسان ٠‏ قال الله ارگ نك وتمالی 
ز قالت الأعراب آنا قل E‏ توشواء ولکن قولوا اسنلا » 
( الحجزات': 14( 


فالؤمن اذن : الستتسلم ٭ وقد لا يكون المستسلم مژمنا ء فكل 
دومن على ذلك :مسلم٭ ولسن کل مسلم مق منا(4۲ ۴ 


ارک الثاني من الفصل فى ذکر الخصاة من أهل الایمان : 
الوعبدة. من الخوارج والزبدية والقدرية. : الى e‏ 
فى طاعة اللہ تبارك وتعالی » ثم قارف كبيرة واحدة » ولم بوفق للتوبة عنها 
رمات عارفا اللہ ار وتبا »> فهو خالد فی الشار م المشركين ¢ 
الذين ما آتوا حستة قط ©) ٠‏ والعحب هم شتون آحکام ال٤٤‏ 
تبارك 2 وتعالی علی ما تجری به عوائد المقلاء والذي ذکروه من ت 
القبائئح فى مقتفی المقول شاهدا .+ وان زم وآ : أن الحسنات تحط بط 
بسيئة واحدق اتتاقضهبا ه فھلا أحصطوا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعلوا 
ذلك شہدت لهم آي من کت الله سارك وتعالی وهی قول : « آن 
الخسناث بذهن السيآت » ( هود : ۱۱۵ ).۰ 

(۱] ما بين القوسین ساقط من نسخة زاهد . 

۱۳ مر ری ود لوہ رخ 


ورای ناد : حکم افعال الله . 


ہج 5 


وقد تسسکوا بای من القرآن + فمن أظهرها عنذهم + قوله تبارك 
وتعالی ہے ہے سی سد بد ا ودک 
(النساء : ٩۳‏ ) وعلى ظاهر هذه الآية وجوه من الكلام ٠‏ ونحن وار 
منیا وحهين + أحدهما : ما روى عن ابن عباس(۲۱ رضم ألله عنهما آنه 
قال : معناه « ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله ٤‏ ويشهد لذلك : أن العمد 
انما پتمحض مجن یقدم على الشىء ..اقداما لا يزعه عنبه وازع:» ومن اعتقد 
أن القتل : من أكبر الکبائر » فقد پذعوه اليه هواه ء ويزعه ایمانه :عله 
فيقدم رجلا مشفقا » والعامد حقا هو الذى لا وازع له افی رأيه + 
والدلیل عليه : آنه ثيا رك وتعالی ذکر فی آیات القصاص آحکامه 4 وصدرة 
بقلب الايمان » واشت للقاتل اس د من أخوة الايمان ء وندب 
القصاص اليتة + فهذا وجه * والثاتى :, قوله تبارك. 62 « خالها 
فبها » ظاهر فى التأبيد » ولا بعد حمله على الآماد الطوال ٭ وان كانت 
تنتھی ٭ وقند تحرق فی مكالمة -الملوك: وتحياتهم” : الدغاء بالخلود اذ 
قزل القائل : خلد الله ملك اللل. ٭ ولو عنوا به تا بیدا ازجروا.عن سژال 
المحال ء وألنض القاطع فى وعد الله تبارك وتعالى.: التتجاوز عن المذنبين ٠‏ 
وهو قوله تيارك وتعالی : : '< اق الله لا شف إن يشرك به ء ویار ما دون 
ذلك لمن شاه » ( النساء 115) ٠.‏ 

ولم :يرد تغالى أنه تفر لمن تاب : فان ولو آراد ذلك نا الم 
الفرق بين الشنك وغيره + واشزك مغفور له اذا “تاب + فاذن من مات من 
عضاء ال الاینان من غير توبة 4 فامرہ منیب" ۰ أن شساء اللہ غقر لا + 
أو شفع ۂ سس و ےو ےج پوت 
الفوز الأكبر » والنجاة 


مثقال ذرة من الاہمان » ٠‏ 


(۱) بل عن عكرمة ( نل ) ٠‏ 
۸۸ 


الرکن الثالث : فى زبادة الا ہمان وتقصانه ٭ ذهب أكمة السلف الى 
أن الاہمان معرفة بالجنان ء واقرار باللسان » وعمل بالأركان ۰ نیڑلاہ 
أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الاہمان ٭ وهذا غير بعيد فى التسمية ۰ 
وقد سی الله تباره وتعالی الصلاة : ایمانا » فی قوله : « وما كان الله 
ليضيع ایمانکم 4 ( البقرة ۳٤‏ ) أراد الصلاة التى صلوها الى ست 
المقدس ٠‏ فمن أطلق اسم الا ہمان على الطاعات كلها قول على مساق 
أصله : يزيد الايمان ہزیادة الطاعات » ونقص بنقصانھا + 


ومن قال : الایمان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا > قلا شفاوت 
التصدين بالأعمال زادت أو نقصت ٭ وهذا كما أن العاقل قد نكف 
عن ارتياحه ومساره ٭ لعلمه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهواته 
عالم بالوت علمه .٭ ولكن غلبة هواه تستحثه على ما تعاطاه » وسیآتی 
فی الرکن الرابع ما بوضح الفصل فى ذلك والارب » ویقضی منه اللبیب 
العجب ٭ 


الركن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عز 
وجل ٠‏ وها آنا آذکر فى ذلك سرا لا استجیز اخلاء هذه العقيدة 
الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من آهل السنة على عفد صحيح فى 
الدين » تعلق بالمعتقد على ما هو به + ولكن عقدھم ليس بمعرفة + فان 
العتقد لا سرف ضرورة » وحماهير الخلق لا سنقلون بالأدلة ء 


ولو امتحن اللقبوین بالامامة » فضلا عن العوام بدلالة قاعدة 


(۱) لکن هذا اطلاق محازی ظاهر القرينة . قال الله تعالی : « ولا 
بدخل الایمان فی قلوبکم » جمل الایمان من آعمال القلپ © وقال عليه 
السسلام 'فيما خر حه مسلم : آلایمان آن. ومن بالله وملائکته » الحدت 
فنجعله انضا عن اعمال القلب » فجعل الأعمال الحسية من الاانمان وركنا 
منه بجر الى قول الخوارج"» أو المعترلة حتما الا أن يقال 
ان المراد کون الأعمال من كمال الايمان ٤‏ فلا يبقىتراع ( ز ) ۰ 

۸۸ 


ولا تحصل ضرورة » ولا ستقل بالؤدلة کل من بعاقى الكلام أيضا 6 
فمعظم العقود ليست معارف ؛ ولکنها عقود مسثقرة صالبة مصممة ؛ 
وما کلف الله الخلائق حقيقة معرفته » ودرك الیقین فی الدین + 


والدلیل على ذلك : آن الأولين ما كلفوا تن تنيع الأدلة » وانما طولبوا 
بعقد مصمم وشهادة والتزام آحکام ٭ وهم 7 هوا فى عاقبتهم “على 
عقدهم » ناجون فائزون كما قال الرسول صلی الله عليه و آله وسسلم : 
« من کابن آخر کلامه : لا اله الا الله ٭ دخل الحنة » .«. 


فاذن آرباب المارف فى السالم : الأقلون ٠‏ والباقون ال 
عقائد ٭ ثم اذا لم يكن العقد علما ء لم يكن له ضبط ء ولم يدر أبن العقد 
المأتى به فى الاستقرار فی الحد الطلوب آم هو دونه ؟ وهى فی ملتطم 
الظنون ؛ وتعارض الشبمات فلما كإن کذلك حسن على حسب ذلك ؛ 
أن شولوا : انا مؤمنون إن شاء الله ٭ والمارف قد تعتریه حالة یعدم 
فيها مذاق البقين ٠‏ فهذا وجه الاستثناء(۱) ٭ 


(۱) كان السلف بقواون : أنا مؤمن ان شساء الله . تهيبا من الخاتية» 
۷ شکا فى العتقد ؛ ثم نحم اناس يضللون من يقول: : انا آمومن حقنا .. 
الى أن بلغ الامر الى حد أن يقول المرابطون فى « عسقلان » من أتباع 
محمد بن یوسف الغريابى فى كل شیء : ان شساء الله ؛ حتى اذا شالت 
أحدهم : آالآرض تحت آرجلنا ؟ شول : ان شا الله , وهكذا . الى أن 
تطور هذا الذهب الى ما بحكيه آبن رحب فى ذيل طبقات الحتابلة فى ترحمة 
بی عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلی » وهؤلاء بهجرون ولا يلنفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شناكا لا بعد مؤمنا .٤‏ فلابد 
من العقد الجازم الذى لا يحتمل النقيض أصلا فى ضخة الايمان » 
ولا تفاوت ف ذلك بین الو مشن الا من حہة امکان زوال الا نمان. سرعة 
أو بطء أو عدم آمکانه اصلا » قايمان الأنسياء لا بمکن زوآله لکونه عن وحی 
قاهر 6 وایمان العلماء ريما بزول بطر وء بعضص الشبه لکن بطء وايمان 
العوام عرضة للروال بأسر تشكيك وذلك التفاوت انما آتی من تفاوت 
طرق حصول الايمان من وخی ومشاهدة » أو بر هان واضح :أو تقلا 


وه 


ولو لم یجر فی کتابنا هذا غير ذلك ء لكان حریا أن بختبط به ء 
وبحل فی النفوس قدرہ وعلی هنه القاعدة دزید الاہمان با لطاعة 6 فان 
من کان معتمده عتدا ا کل ممتقيده بالمواظية على الطاعة ٠‏ وان أحوب 
المعامى “١7‏ ۰ وهی عقده ٠.‏ 


وهذا بجده معظم الخلق من آقبيي . e‏ 
على هذا آلرکن من زیادة الایمانن ونقصانہ )۴۷ 


البيشة بالتوارث + فهذا لا یدع شكا آن العقد العتبر. يرول عند الجميع هو 
الجازم ٤‏ الام انه قد يرول ببطء » أو سرعة » اولا بزول أصلا . وھذا هو 
التحقيق فى السالة ( راجع التأنيب ص ۲۵ » )1 »© ١٢٦٦٦۷‏ )وفیما 
ذکره الصنف هنا بعضص ابهام وابتعاد عن آلحادة فى سیپل كمر در. الاستثناء 
(ذ). 1 

(۱) الحوب هو الاثم الکبیر ( وم الخطوطة علی, الان 

(۷) ما بين القوسين : ساقط من سخة زاهد . 

ايه 


فصسل 
فى احكام النونسة 

النوبة واجبة باجماع الأمة على كل من عصى ربه ٭ واختلفت 
عبارات الأثمة فى حقيقة التوبة ه فقال قائلون : الثوبة عبارق تحوی 
آرکانا » آحدها : الندم على ما سلف من الذنوب ٭ والثانیٰ : الأتكفاف 
عن العصيان ٭ والثالث : التزا م العزم على ترك معاودته ۰ وقال آخرون 
التوبة هی الندم بعيئه » ثم انه پتتضی حلا لعقد الاصرار » وعزما ٭ فان 
الصر على الشیء لا یکون ادا على الحقيقة ٠‏ وكذلك العازم على 
الساودة لا یکون نادما ٠‏ والذی آراه فی حقيقة التوبة ما أبديه الآن : 


فالتوبة : الرجوع ٭ من قولهم : تاب وآناب ء اذا رجع ٭ ولكن لیس 
الرجوع الى الطاعة من غير صفة تتعلق بالذب توبة ٠‏ 

فآقول : العارف تعتربه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصى ٩۱‏ ؛ فاذا عاد سطوع العرفة دائما فهو عودة وتوبة » وهذه الحالة 
توجب لا محالة ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا علی ما تقدم 
وتأسفا وتمنیا أن لو لم يكن فعل ۰ 


والتوبة رجوع العسد الى حقيقة حضور الدهن ۂ فى العرفة » والیه 
آشار رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم : اذ قال : « لا يزنى الزائى 
حون يزنى وهو مثرمن ۰ 

آراد لو کان على حضور عرفانه ٤لا‏ زئی ٭ ولکنه سها فعصى » کما: 

(۱) فى نسخة زاهد : عندما يعصى . ولو كان العارف تخت سطوع 
المعرفة دائما لما عصى قط . فاذا لها وسها » عصى . فاذا عاد سطوع 
المعرفة فهو عودته وتوبته . 


AY 


فصسل 


زم و یس وو ولكن :ورد الشرع سوب 
قال الله قبارك وتصالی : « وهو الذی يقل التوبة عن صباده » 
( الشورى ۲۵ ) وقال صلی الله عليه وسسلم : « التائب من الذب کمن 


لاذبلة». 
فصسل 


.. العود الى الذي لا بطل التوبة السابقة ٠‏ فان التوبة فى حكم 
اد منقضية 7 فاذا ال قاس العيادة لم بنعطف البطلان عليها .+ 


7 () فى نسخة زاهد : بقبوله + 
1 


۹۳ 


فصلل 
عظیم الموقع اجعله مختتم العقيسدة 


اضطرب رأى التاس ٠‏ ( فی أنه ) هل تصح التوبه عن ذنب » م 
الاصرار على غيره من الذنوب ؟ فنقل الناقلون عن آهل الحق : أن ذلك 
جائز + وذهب آبی ها شم والجبائی 7 : الى أن ذلك ممتنع ٭ یو تتاف 
بها عیسی من آلبة الحق فى الجواب عنه) فقال : التوبة التصوح انا 
بجب علیها : استشعار تعظیم مخالفة الله تبارك وتعالی ٭ واکبار مبارزة 
الفاطر بالذنوب ٭ وهذا اذا فحص حضا لم کت وهذا واقع نجدا 4 
ولم ند کر الائنة. جوابا مقنعا ٠‏ وأنا آقول : التائب عن الذب ينقسم 
الى حارف بالله تبارك وتعالی وائق بنفسه * والى معتقد لا یتصف بلج 
النفس ۰ فان كان صاحب الواقعة من العارفین فسیب معصیته : ذهوله 
عن صفوة العرفة » وتونته عودة الى حضور الذهن ۰ ومن حضرته 
العرفة » وسطعت عليه آنوارها » لم بصر على ذنب من الذنوب » ومن 
كان متمسکه عقدا ب كما سيق وصفه ‏ اذا ضعفت شهوته فى فن من 
المعاصى » قوی فيه عقله » ولاحت ټوګه » وهو يصر على بقایا ذنوبه التى 
شت شهواته فيها .٠‏ 

وهذا لا يدركه : الا فطن مدرك غواص ( والله المستعان » وعليه 
التعلان )۲۳۱ + 

وقد كنت وعدت أن آذکر فصولا فى الامامة » ثم بدالی : أن آفرد 
للمجاس السامى كتايا فى الامامة ٭ فقد تاهت فيها الفرق ‏ ولم يخل 
فريق عن تعدی الحد والسرف والافراط والتفريط والايجاز لا بوصل 


(۱) فى نسخة زاهد : لا پوجد الجبائى . 
(۲) فى نسخة معهد المخطوطات . وتمسك بما عسر على ائمة الحق 
الحواب عنهة . 
(۳) ما بين القوسین ساقط من نسخة زاهد . 
۹ 


الى بداياتها » فضلاعن مبائيها ومعانیھا » والداعی لأيام مولانا مرتقب 
سامی آمره فی افتتاح کتاب 4 تسمه بالامامة الكبيرة » وهی مصدرة 
الامامة » مختتمة بالاحکام السلطانیة۱) وقد حوم عليها مصنفون » 
ولم پردوھا » و کما تركوها عذراء فى خدرها » وهی لا تخطب ٠‏ 


فان شرف مولانا ولا بالخطية بادر الى زفافها » نافضة مزودیه 
مختالة فى آعطافها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومن أحاط: ہما قدمثه کال من العارفين باه تبارك وتعالى » ومن 
عزفه :.نعين: عليه الاتنهاض لعرفة وظائف العپادات.٭ وقد صح فى مأثور 
الخبر عن مسيد البشر صلی الله عليه وآله وسلم » أن قال : « بنی الاسلام 
( على خس ) شهادة آن لا اله الا الله ٭ واقام الصلاة ٭ وایتاء الزكاة ۰ 
وصوم رمضان ۰ وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا > ٠‏ 


ولسسن هذا الحذیث مما يختص بنقله .الآحاد » وبسستاش پروایته 
الأفراد » بل هو معتضد الملة » ومستند النحلة » نفلته الأمة قاطبة ء وتلفته 
القبول ولهج المسلمون كافة بالاطباق والاتفاق على صدوره ء من فلق 
فی ) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .۰ 


اٹم على کل موفق للاسلام » ممن تعمد بالنزا م الأحكام » آن 
ا وس لزعل وطواهر نایهام ورستبن و له 
فيها او مت التأید ؛ وساوقه التسديد » فدرك المقدار المتعين منها 
ا کہ مت اقب النظامية فى الأ ركان الا سلامة 1 


الملك 20 غیاث الام 0 ف الامامة ۰ فکتاب اش لابن انجوینی ستحق 
لغار لولا أهمال”الامة بالمرة فى آخر الدھر » آمر الامامة والخلافة . ولله 


الامر من قبل ومن بعد (أز )۰7 
۹ 


ملا ال ات : 
١ت‏ ھی اکن المخطوطة : 


قال الشیخ الامام آبو بكر بن عبد الله بن العربى : « تررکت باقى 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعی رضی الله عنه ٭ 

وكان ما ذكر منه مقدار التلقين لعبد الوهاب المالكى البغدادى 
رضی الله عنه.٭ والله ينهمنا ما کتبنا » ويبصرنا عيوب آتفسنا » ويشغلنا 
سا بمنینا من آمر دیننا ہ انه ولى ذلك » والقادر عليه » لا رب سواه ». 

۲ب ويقول الشیخ محمد زاهد الكوثرى ۱ 


وجدت فی الاصل الذى انتسخت منه ما نصه : 


« ال ااعقيدة المذكورة كتبها مثرلفها بیت القدس فی محسرم 
سلة ممع ها ) ۰ 


# ویعلق على عبارة « کتبها مترلفها » بقوله : 


التاريخ بعشر سنوات فلعل الصواب « كتبها ناقلها ابن العربى > لأله 
کان فى القدس فى تلك السنة كما بظهر من ترجمته فى الديباج وغيره 
وهو دنت الکتاب من الغزالی عن او لف رحمهم الله » ۰ 
4 وفى آخر المخطوطة التی نقلت آنا منها : « وکان الفراغ من 
٥‏ _ وقى المخطوطة التی قات آنامنھا تسم صفحات + لم أنقلمن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لاهن تمهيد لما سيذكره الجوینی من 
٦‏ 


۰ - والی لأشهد للشيخ محمد زاهد الكوثرى بالگمانة فى النقل ء 
والاتقان فی العمل » والاخلاص لله عز وجل ٭ رحبه الله تعالی برحمتهھ 
ال واسعة > وجزاء خير الحزاء 4 وجسنا به والمخلصين فی مستقر رحمته 


اله غغور رحیم ٭ 


۷ے هذا ۰ وقد اتتهى الشیخ محمد زاهد الکوثری رحمه الله 
من .التعلیق .على « العقيدة التظامية فی الارکان الاسلامية > فى یوم 
الخمسن الثامن والبشرین من شس شوال سنة سبع وستين وثلثبائة وآلف 
من الهحرة + 

واتهینا نحن من ععلنا فى المقيدة النظامية فى الارکان الاسلامية 
7 نهر شوال ستةممان وتسنمزن وثلثمائة والف من الهحرة ٭ والحمد 
له والصلاة والسلام:علی لبیه الخاتم'محند » وعلى أثبيائه ورسله ٭ 


به 
ر۷ - العقيدة النظامية ) 


0 


: تعلتسات .۰ گا د ا مه پا پچ 
E 7 7 ۱ ١ 0‏ ب 

أن الامام الجو پنی عبد الملك ب رحمه الله ب : إن الال هو كل 

مو جود سوق الله ٠‏ وآن الله موجودقل المالم ٠‏ .+ وآنه هو پو جد مالقا لن * 


حالم ٭ ال شم 4 والعالم حادث + اوها + 


ومن الم 1 الاستدلال على ؤجودہ:الل ود علق - یز 0 
ان السالم حادث قله محدت ,ي ٭ والعالم مشکن. لا له هکیت و ان یز ,وکل" 
مسکن فاه علة مؤثرة ۰ ونص نشاهد انقلاب النطقة علقة ثم مشیدخة ثيه 
لحسا یہ یہ ےد ہت 


رح فو ات 
ت0" الحدیث بد جنر لبم ٠‏ فا کول یکن لع 
وجود قبل . e LEI‏ 
فى التون شی النجوم وا شواک ا + ولكن كانت هناك 
المادة التی لم تكن متحمدة » بل كان منتشرة فى سكاإن فى الفضساء 
الفسیح فى صورة الذرات الأولية : الأليكتروتات واليروقونات + 
وسکننا هیا غار ذرات متناهية کات تغمر الكوين کله ء وكانت 
المادة فى حالة توازاف تام حینئذ دون آبة حرکة اطلاق ا ٭ وقول 
الریاضیون : ان خللا خفیغا وقع فى المادة الراكدة » وهذا الخلل الذی 
وقم حرك الادة ؛ كما پحدث عندما يحرك آحدا بيده میاها راكدة 
فى حوض من أحواض EE E‏ سے 
حوض فان دواثر الحركة مكبر حتى تشمل الحوض 


ومن اآلدی أوجد هذه الحركة لولس فى المادة الراکدة التی 
حعات المادة فستمی فى فی الکیر و الا تشار وتتقلص وتجیم فى مختلف 


ہے ےمم 


)1( الدين شی مواحه العلم سےوحید الدین خان ‏ الباشر دار الختار 


RA 


الأمكنة وهدم المواد. التجبعة المتقاصة خی ای : قبیمنی الیوم ہالنجوم 
وبالسيا رات والمجرات ؟من المحرك الوك ؟ أنه الله الذى آتقن. کل ثئء ۰ 


5 7 باب الالقيات در الاما الجوپنی آدلة على وجود الله منوا 
ما تشرخه هذه العبارة : ھ مدير السألم ان کان واجب الوجود فهو 
الطلوب والا كان ممكنا فله ماؤثر ٠‏ ويازم اما الدور أو آلتسلسل واما 
الاتھاء الى موش واجب الوجود لذاته(۱) وبين أن .الله تعالى اله زاصد 
ولا محدم مكاي ۱ ولا بحو یہ مان , ولیس بجنم + وانما هو:فى کل 
ان 5 90ہ 


2 ری 


e. 
4 


و وڈکی «رالووح » مثلا على وجوه الل ٭ فكما آن.الروح. تدرله 
بالعقل لا بالعس ٭ ,اف لم پرها أحد ».ولا بستطیم. أحد آن شکر‌ها. لعدم: 
الرؤية کذلك الل ف ولله المثل بالأعلبی سم ومن به بلقل وان کان لا عرق».. 


من اه خر کی اس سنہ ون 0 
النفی:المحشض فهو.معیل..».وفن اعترف بالله..ثم إعترفیہ بالعجز عن .درك 
حقيقته فھو موحد ٠.‏ بريد من یعرف باللہ, ۽ تم بتول.عنه < لیس کمثله 
شىء » ولم ریلزم نفسه؛ بتيخيله » أو نفيه » فهذا هو. المبنلم حقا وصدقا ٭. 

۴ به ۱ 
محل ته ده e‏ ۰ أذ کرت 1 2 
وفنل ان کون اله قادرا ىوان مریدا وقبل "آن: کوان الله غرندا یکون 
عالما م وقبل أن يتكؤن قادرا تریدا تالا یالوین حا 5 م “قال : له حدال 


7 الواتف فی 0 اكلام عضد الله والدين .٤‏ القافى عد ا 
اہن أحمد الاہجی الناشر مالم الکتب ببیروت ۰ ۱ 
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فى هذا بین كل من ائنمی الى الاسلام ٠.‏ ولكن الجدال فى ما معناه : 

هل مننات اللہ هی عین ذاته ٭ آم صفاته زائدة على الدات غر متفكة 
عنها ؟ ويرى أبن صفات الله هی غین ذاته يقول : لا معنی للعلم الا 

کون الغالم عالما  )‏ « وکونه مرددا عین ارادته » خلافا لفخر الدین 

الرازی الذی جاء فى كلامه : أن الصفات زائدات على الذات > واجيات 

بالغير ممكنات فى حد ذاتها ٠‏ 


والأشاعرة يقولون : ان لله ضفات زائدة فهو عالم بعلم » قادر بقدرة 
مر ید بارادة ٠‏ وآقری دليل لیم مو : لو کان المسلم ن الذات ءٴ 
والقدرة نفس الذات + كيان العلم : تفس القدرة ء فکان الفهوم من العلم 
والقدرة واحدا + وقول لهم : اس نی الشخص الواحد يعلم وبريد 
ويقدر ٭ ويظهر علمه للناس باستقلدل » وتظهر ارادته باستقلال » و تظهر 
قدرته ‏ باستقلال + وعلمه وارادته وقدرته کامنة فى شخصه غږ متفكة 
عننه بحيث لو رآة شخص خر مقابلة لم يجكم بالمدد بين الشخص 
وصفاته + بل يحكم پرژية شخص واحد ٠‏ وکلما تظهر آثر صفة حكم 
له بھسا دون ما قول بالفصل بين الذات والصفة ٠‏ 


والعتزلة #. يرجمهم الله يقولون ان صفات الله فى ذات الله » 
وهو هى بذاته وضقاته من قبل وجود العالم ومن بعده والى ها لا ای .۰ 
ولم بصرحخوا بصفات زائدة على ذاث الله ۰ لذن ال قدم 6 والصد 4۵ 
قديمة ٭ فیلزم فى العالم قديمان : الله والصفة اذا قيل باتفصالها ۰ آما 
اذا قبل بالصغة فى الذات وهی والذات ثىء واحد فاته یلزم فى العالم : 
قدي واحد موصوف بکل كفال وهو ما يجب القول :به + 

وا کد الجوينى على مذهيه قى الصفات وهو تحدث فى صفة 


کلام اللہ تعالى فقال : « اد من بمزم على مفاوضة صاحب له مد شهر 4 
فا لمعا نی التی سیو ردها عند جربان العواز بحدها بآعیا تھا فائمة فى تس4 


۱+۶ 


ثم اذا حان الوفت آداها ثآنهاها ٭ والعالم 3 سیکلم فلانا لا تخلو 
شسه عن وجود ثبوت ذلك الكلام علی تقدير وجوده فى العبارات من 
حين المفاوضة تبلغ تلك المعانی ٠‏ والرب فى أزله كان عالما باأثه تصد 
عادة اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن أن سهو آو هفو فلا يخلو 
وجودہ الأزلى عن معنی ما سیصل الى العباد اذا وجدوا : وسيل ذلك 
الکلام القائم بنفسه .ه کسبیل قدرته القديمة ولم تزل » ٭ 


يريد أبن بقول : كما أن الانسان لو آراد أن بحدت صاحيا له بعد 
فون" فى سی ارت ا9 هر لہ نول سامد رق كه + ناذا 
جاء الشهر نطق بالکلام الذی کان قد رتبه فى تفسه ۰ 


وهذا الالسان قد آراد وقد أوجد مخافی فى نفسه مم نطق هذه 
ابلعانی ٭ ومع ذلك فو و صفاثه شیء واحدہ من قبل ٠‏ كذلك اللہ عر 
وجل - وله الثل الأعلى ب صفاته من قل وما تزال ‏ « وسہیل دنك 


ولبا تحدث فی « کلام الله » لم پیش على تعبررة « ولم پزل 6 
ذلك أنه آثبت لله کلاما لم ينفصل عنه فى قوله « کلام الله الأزلى لا نغارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان يقصد بهذه العيارة « النظم الدال على 
العنی المتحققٍ لفظا ومعنی فی علم الله آژلا » كترتيب الانسان. كلام فى 
نفسه لوده الى. صاحبه بعد شهر قلا اعتراض عليه ٠‏ لأنه. بکون كارادته 
وقدرته.من قبل أن بحدث الله النی أراده + فاذا أحدث الذى آراده 
فان الذى حدث يكون حادثا ٭ كارادته خلق العالم أزلا فاه لما خاق 
المالم صار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ۰ كذلك لو تكلم 
فقال « كن-4». مثلا + فان «. كن » تعتبر فى المعنى کخلق العائم بعد آن 
كان فكرة ٠‏ وکا نشاهد قدرة الله لا ترال ء كذلك كلامه لا ہزال أو تعمیر 
الحونی نفسه « ولم بزل ٤‏ لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزمان 

۲۹ 


فقد قدر على حا توح عله البسلام 3 ومن بعده ابراھیم عليه 
السلام ومن بعده موسې عليه السبلام ومن تعددهم + :وبين كل: نین 
وغيره سيین عديدة ۰ وكذلك ظهر کلام لله تعالی فى صحف :ابر اهیم 
وموسي وی ومحمد عليهمٍ الصبلاة ,و السلدم . ہ٭ فمن تست قبدرات 
2 تزل یمه ابات کلام ثم بل ۰ 


والقرنای الگرم کلام الله سففة النبی ی اله عليه سي 
النحو الذکوز فى هده الآ : لا وما کان لبشر أن مکلمه الله الا وحيا 
آو من را حصاب آو یسل رسبولا ,فبوحی: : پاذنپه ما شاه 
ات على حکیم ۷ لت ورین : ۱ ) وآمیز: بجنبظه غفی.الصبور 
ویکتادتٹے فى الأوراق ۰ فالذی حفظ: ووحفظ لم سبمع مسوت 
الله كما تلق النبى صبلى اللہ عليه وسلم ٭ وهذا هو معنی 
قول الجوینی رحمه الله « يجب ایلابق, القببول :بان کلام الله 
بارگ وتعالر ی مسموع عو ليس و اراد بلك تعلق الادر اه پالکلام الأزلی 
القسائم بالبارى تمالى . : ولكن ره ميوت القاريء انوم عنبد 
فراعت کلام اللہ سیحانه » ولا بعد فى تميق الفهوم بعتا ,مسموع : 
مسموعا + بے ای و سد یی وس 
الرسالة .أن تقول ننمعت اللك ورسالتة ٠+٠‏ * الخ © ولو أن الاس فی 
من الامام آعند بن حثيل ‏ زحمه الله سا فهنتوا :الکلام كبا افهنموا القدرة 
لما قامت فننة القول بخلق الفر:ان + اواستطاع میم أن بغذر عضا 
فیما: ذضوا الہ ٭ ٭ بل واستطاغ من برپڈ التؤفيق بين القول ابقدم القرآن 
وخلقنه أن یوفق ء حیث عنام الكل اعتراف" يؤتمدا فية ال" ا 
فا نئ قبل ل سا اه ما يزان الكو نينا ساب / 


و هلم. الا یه الكردمة, 2 بویا كان لیر أن فکلمة: اللہ الا .وبحي + ۳1 
من وراء ء بجاب :+ أو پرمبل رسولا فيوحئ باذتهبا شباء انه عل حکیم» 
ثبت الحدبث الباشر :نصوت ین الله والپشز .يدون وق‌بة. اليشم لفات اللہ 
تصالی لأبن ذلك واضح من قوله آو .من وراء احجاب * 
7 


5 .وفی معناها فى التوراة ند الله قال مروت وأخته 2 اسمعا کلامی+ 
إن کي ارت لبر یف له ۰ تى حلم احا .دام 
عبدي بودي فليس هکټ| ۰۰۰ > علد کا : نم 


والتوراة تثبت كلام الله للبشر كما فى هذا النص ٭ وكبتابضنا 
أن الله لا بری فقد قال الله لمومى « لا برای انسان ويعيش > وقال أبضا 
وکیا چو “قلا يرق 4( خردج i‏ ۰ 


اد 


7 دنور ین 0 فى تفر سا كلمة بلفية 
ھٹم ہومی .فى الحسال وان .صوث الله صب‌در الى مومى من خلال 
المليقة :3 وکاز ن موسی برعي غنم بتروجییه گاهن,مدین > » فساق العتم ای 
با وراه ال مر نیا بل اه حور قتجلی هلا ارب فی 

يتھ ار و وم المي شط ا لق وق انر وهی لأ مه 


۳ 


۳7 رق ا وان هذا المنظر العظیم ما بال: العليقة لا تعتین: ؟ 
ورأى ال آنه قد ال لينظر فنادام .اللہ من وط الجليقة وقال .+ 
موسی موسی + قال : هاءنذا ٭ قال : لا تدن الى ههنا : اخلع تعليك ت2 
رجاو فان لضع الذى ات" قائم فيه آرض مقدنة:٭ وقال : آنا اله 
آ یك اله ابراهیم واله اسحق واله. :یوب“ ٭ فسكر مت وجهه أذ حاف 
أن یی الى لله رج( خروج ۲ ,ابید 


ن وغل التو زاق ند الف کل مئ :اشنا . بطريفة آخری اد قد 
ذکرناها فى کتابنا : آقانيم النصاری ۰ وکناینا + ال وضفاته فى الیھودیة 
والنصرائیغ کی 7 + 


خی ودا ا کے 


رود لام ال الشیخ ۵ھ“ ان رحمه الله .ان مبلول 
له ا سے قی الوت ٠‏ سس ےب سے بی رخ 


0 تشر ۳9 اة سیت اس“ ۰ 


e 


الثلاثة فان الوحى من وراء حجاب غير الوحى عن طریق آلرسل » فالوحی 
فى القلب الهام والوحی من وراء حجاب صوت بدوان رؤیة والوحی 
عن طریق الرسل کلام بواسطة ٭ والظاهر من النص تفى الرژية ء لا تھی 
الصسوت ۰ 
جج 6 بد 

ثم تحدث الجوینی ب رحمه اللہ - عن المحتكم والتشایه فى آیات 
وآحادیث الصفات + ورآنه فیهما : « وذغب آئمة السلف الى الانکفاف 
عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفوضص معا يها الی الرب 
تمالى ٠‏ والذى نرتضبه رآما » وندين الله به عقلا : اقباع اسلف الامة 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع » أى لا یوافق الجویتق على التأونل ٠‏ 


وا سی الله تغالى.. « لسن كبثله ثيء. » 
والمتشابہ اما أبن شت أعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاليد والرجل 
والعين مشلا ٭ واما أن شت صفات آحاسیس کآخاسیین ن الاتسان 
کالاستجاء والکر والتسیان مثلا 5 


فمثال الاعضاء قوله تعالی : « ید الله فوق آمدیهم »( الفتح ٠١‏ ) 
فان هذا القول متشابه لاحتماله معنن آه 

الأول : اليد الحقيقية أى الحارحة کید الانسان ۰ 

والثائی : آنه لیس بمعنى اليد الجقيقية بل يمعنى القدرة آي قدرة 
الله فوق قدرة الناس ۰ 

ولا کان هذا القول متشابها فانه یتعین الرجوع الى الآية الممكمة 
التی لا تحتمل الا معنی واحدا وهی ( لیس كمثله شىء » ( الشوری 


۱ ) وحیث آنا تنفی مشابهة اه للاتسان فاذن یج الاخذ بالمعتى الثافی 
وهو القدرة » وترله العنی الأول وهو .اليد الحقيقة ۰ ولا تقول لله. مد 


۰۰ 


ولكن ليست کایدی البشر لأنه « ليس کمثله ثىء » بل نقول : الله واحد 
متصلف بكل-كمال ومنزه عن کل نفص ولیس کشه شىء ٭ واذا لم تقل 
بذلك وأثبتنا اليد مع تھی المائلة غماذا تقول فى مثل قوله تمالى : 
۸ نسوا الله فنسیهم » ؟ هل ثبت نسیانا لله مع نفى الماثلة ؟ ان من ثبت 
نسيانا لله مع عدم ممائلة نسیإن الله لنسيان البشر يكون كافرا وبعيدا 
كل البعد عن رحمة الله + 


ومثال صفات الأنحاسيس « نسسوا الله فنسيهم » ( التوبة : ۱۷ ) 
وهی تحتمل معنیین النسيان الحقیقی والكناية عن الاهمال ای أهملوا 
تعاليم: الله وآغفلوا ذكره فأهملهم الله وتركهم من رحمته ٠‏ أى خلی بیتهم 
وس أهوائهم ۰ 


والعنی الکنائی هو الراد ٠‏ لما قلضا ٭ وهذا هی فهم السلف 
فبا سسععنا عن آحصد منهم غير التنزیه ال عز وجل ٠‏ والا یکن هذا 
فهمهم ٠‏ فما هو تأويلهم لمثل قوله تعالى : « نسوا الله فنسیهم » وقوله 
عن سبفينة فوح عليه السلام : « تجری بأعيننا » ( القمر : ١4‏ ) 
وهل کانوا یفممون أن للمقادير ‏ وهی معنوية ‏ آعنة کاعنة الخيول 
ألسربعة الجری فى قول الشساعر : 

دع القادیر تحری فی آعنتها ولا تبیتن الا خالی البالی 


ا طرفة عن واتباعتما یر اله من حال إلى حال ٩‏ 
محکمات هن آم الكتاب + وآخر متشاهات ٭ فأما الذين فى قلو هم زیغ» 
فیتبعون ما تشناه منه ٭ أبتعاء الفتنة ء واتعاء و یله + وما بعلم تاو یله 
وما بذکر الا آولو لألباب » ( آل عمران : ۷ ) ٠‏ 

هكذا فى تفسسیر الكشاف : ( محکمات ) أحكمت عبارتها بأن 


0 


حفظت من الاحتمال والاشتباه ( متشابیات ) مشتبهات محتلات (_ن 
آم الکتاب ) أى أصل الکتاب تحمل المتشابهات علیها » وترد اليها ٭ ومثال 
ذلك « لا تدرکه الأنتصار  »‏ « الى رها فاظرة  »‏ « لا یار 
بالفحشاء  »‏ د« آمرنا مترضها » فان قلت : فلا کان القرآن كله. مجکما 1 
قلت : لو کان كله مخکما التعلق الناس به لسهولة 08 پ ورن 
عما تحتاجون فية الى الفحص والتامل من النظر والاستدلال ۰۰ 


+4 ¥ فنا 


( وما سلم تاویله الا الله والراسخون في العلم ) أي لا هتدی الي 
تأویله الحق الذی يجب أن يحمل عليه الا الله وعباده الذين رسخوا فى. 
العلم 4 أى * بتوا فيه وتسکنوا وعضوا فية بضرس قاطع ٭ ومنهم من يقف 
على قوله « الا الله » وستدىء « واراسخون فی العلم بقولون » 
ویفسرون المتشابه. ہما استآثر الله ..بعلمه » وبمعرفة الحكمة فيه من آياته 
كعدد. الزياتية ونحوه .۰ والأول هو الوجنه .ه و يقو لون کلام مستا نف" 
موضح لحال الراسخین یمعنی : ہؤلاء العا مون پالتأویل.( هولززن آمتا 
به) آی بالتشابه ( کا ل من عند ربنا ) آی کل واحد منه ء أو مق الحکم 
سن اہ بالکتات کل من متشاهه ومجکمه من علد اله۔الحکیم الدى 
لا تناقض کلامه » ولا ختلف کتابه ».اه ه 


وتحدث الجوینی ۔ رحمه الله عن خلق الله تعالى للخر وللشر 2 
فآشت دہ اللہ پر یپ نتضرر ری کر لا کت 
شر فى 2 دعیں وا مل أو 091 دشر فانه لا زاد لا ادثه:جد 


« کل ما قضی العقل بجوازه وامکان حدوثه فالرب تعالی موصوف 

بالافندار عليه » ولو فرض احسداثهہ اناه کان مسوغا فى العقل غير 

ممتنع » وهذا آمر متفق عليه بين آهل الشرائع . ففى ۓ. القرآن الکریم 
۱۲ 


« وكذلك نولى بعض الظا مین بعضا ہما کانوا یکسبون ) ر( الأنعام : ۱۳۵) 
وعنى القرآن٠‏ الكريم « ونبلوکم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون » 
( الأنبياء : ۳۵) وفى التوراة فى سفر آشعیاء : « آنا الرب صانم الکل 
اشر السموات وحدی وباسط الأرض نسى .+ مبطل آیات الكذبة » 
وسصق العرافین » وراد العکماء الى الوراء ومسفه علمهم مشت كلام 
عبده » ومتم مشورة رسله » ( آش 44 : ۲۲ ۲۹) وفی سفر آشعیاء 
أيضا: : « أنا الرب » ولیس آخر ٠‏ آنا مبدع النور ء وخالق الظلمة » 
ومجری السسلام » وخالق الشر ٭ آنا الوب صبانع هذه كلها » 
أش ہ؛ ٦:‏ ۷) + 


ولكن الذى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجوینی 
فى معنی القول « هؤلاء أهل السة ولا أبالى » وهؤلاء آهل النار » 
ولا آبالی » فان الثقات من العلماء لا يفهموين منه كما فهم منه الجوینی 
أن الناس غير قادرين على اختیار أفعالهم ٠‏ وانما هم يرفضون هذا القول 
وشيهه لعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها س« وما ربك 
بظلام للعبيد » ويقولون : حقا ان الله خالق کل شىء ٭ ولكنه تفضل 
بمحض ارادته كرما منه فأعطى للناس « العقول » وأرسل اليهم .«الرسل» 
وفسر لهم ما پریدہ منهم فی « الکتب » وحیث أعطى عقلا وآرسل رسلا 
وأنزل کتبا فانه قد منح الافسان : الاستقلال فی خلق آفعاله » ولم بجیره 
على شىء ۰ وهذا یترتب عليه نعيم لمن أطاع بدون محاباة آو منة « الا الین 
آمنبو! وعملوا الصالحات فلهم آجر غير. ممنوين » ( التين : ) وترب 
عليه عذاب لن عمی بدوين ظلم أو حيف « ولا تظلمین فتيلا » 
( النسساء : ۷۷) + 


وفى التوراة هذا العنی ٤ی‏ ا ات الحرية للانسان ففى الأصنحاح 

الثلاثين من سفر تثنیة الاشتواع قول الله : « ان هذه الوصية التى 

آنا آمرك بها الیوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ٭ ه لا ھی فی السماء 

فتقول من يسعد لنا الى السماء فیتناولها ویسمعنا اياها فتعمل ھا 
Yey‏ 


ولا ھی فی عبر هذا البحر فتقول : من يقطع با هذا البحر فیتناونها 
ویسمعنا أياها فتعمل بها ٭ بل الكلمة قريبة منك جدا فى فيك وفی قليك 
انعمل بها ٠‏ آنظر ء آنا قد جعلت الیوم بين يديك الحياة والخير والوت 
والشر » ب( تثنية ۳۰ : ۱۱ س ۱۵ ) وللتوفيق بین هذا النص والنص الذى 
شت أن الله خالق کل ثیء ٠‏ 


بقول علماء آهل الکتاب : إن العالم كله ہما فية هذا الاتسان 
الذى يتحرك وفق مشيئته من خلق الله ٭ فالله خالق كل شىء أى خالق 
الإنسان وقواه والوسائل انتی نحرث بها ٠‏ ثم على منح الله العقل للافساان 
لبختار تسم آبات المشسئثة والاختیار2> 3 


والجوینی لم يذهب الى ما ذهب اليه أهل الکتاب فی التوفیق ب 
وان كان قد حاوله ‏ وانما نطق بعبارات ھی الى الجبر أقرب منها الى 
الاختیار + بل هى جبر ٠‏ انه یقول « أحدث الله تبارك وتعالی القدر 
فى العبد على أقدار أحاط بها علمه وهياً أسياب الفعل وساب الله 
العلم بالتفاصيل وأراد من العيد أن فطل فأحدث فيه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة.» وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة 
التى اخترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا آن الاانسان 
آلة. يوقم الفعل المرسوم له من قبل الله من قبل أبن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
دين هذا الرآی ورای الأشعری الذى نقده امام الحرمين ؟ قول الأشعرى ی 
۔۔ رحمه الله # بقدرة لله وقدرة للعبد مقترنان غند حدوث الفغل من العبذ 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فى الحقيقة واضع بده.مم العبد + ويقول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة ء والقدرة القديمة ٠‏ فان الفعل الواحد ستحيل حدوئه بقادرین 
اذ الواحد لا ينقسم فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط آثر 

)١(‏ انظر رسالة فى اللاهوت والسياسة ب سبینوزا , وتنقيح الابحاث 


فى الملل الثلاث ‏ ابن كمونة . 
۰۰۸ 


القدرة الحادثة » ويستحيل أن بقع بعضه بقدرة الله عر وجل ه فان 
الفعل الواحد لا بعض لله » » ٠‏ 
د عند د 


وبتحدث الجوينى عن توفیت الله للطائعين » وطبعه وختمه على قلوب 
العتدین والكافرين ٠‏ + فیقول « اذا آراد الله بعبد خيرا آکمل عقله ء وآتم 
يصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه الواتع ؛ ووفق له 
قرناء الخير وسهل له سبله . > وقطع عنه اللهبات تر العفلات 
والذهول »> وقيض له ما يقرب الى القربات فيالفيها؛ » ثم يعتادها » ویسن 
عليهسا ٠‏ واذا آراد بعبد شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه ء وهيآ 
له. تماديه فى الغی » وحبب اليه التشوق الی. الشهوات » وعرضه 
للآفات .» وکلما غلبت دواعی الشر خنست دواعی الخير » ثم بستمر على 
الشرور غلى مر الدهور » هاو یا فی مھاوھا ؛ وتنعاون عليه الوساوس ¢ 
ؤازغات الشیطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنشیء النفلة غشاوة 
علی قلبه » بقضاء الله تبارك وتعالی وقدره » فذلکم الطبع بت عافاکم الله 
والختم والذكنة » ٭ 


لقد ارجم التوفیق والطبع والختم الى « .بقضاء الله تبارك وتعالی 
وقدره » انه لم شبت اختیارا فى آفعال العباد ‏ خلافا لما فھم الشیخ 
الأمام زاهد الكوثرى ۔ لم يثبت ارادة خيرة من العبد بسببها يوقفه الله 
ولم پثبت ارادة سيثة من ال اما يطبم ال علی قلبه + انه سار فی 
آفعال .العياد وفى القضاء والقدر الؤدبان فى نظره الى التوفیق 
والطبع الى ما آراده الله آزلا من العالم ٠‏ فالعالم سير حسب خطة 
رسمها الله فن الأزل كما بقرر ٭ ولو أنه قرر فى آية التوفيق وآيات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من العبد انجاھا الى الخيرات وفقه الى 
الخيرات ٠‏ واذا رأى منه اتحاها الى النکرات خلی ينه وین شسه 
الأمارة بالسوء ٠‏ لکان بهذا التقر بر مو ضحا لعدل الله ورحمته وأنه 
ما پرند. ظلما للعياد + 

۱۰۹ 


ونحدث الجو ہنی عن الثواب والعقاب ٭ فبين أن الله یٹیب الطائم 
على عمله الخير تفضلا منه : ويعاقب العاصی على عمله السی» جزاء وفاقا 
يبنما يقرر غيره ان اثابة الله نلطائع ليست تفضاد من الله » بل هو آ 
واجب على الله ٭ أوجبه هو على نفس ه بقوله تعالى « کتب ریکم على 
نفسبه الرحمة » ( الأنعام : 6ه ) وللتوفيق بين رأى الجوینی وغيره 
پسکن القول بأن الله تعالى تفضل أزلا بخلق الخلق ۰ ثم نص للخلق على 
أنه. کتب الرحمة وكتب العذاب » ليحملهم على عدم العذر اليه ء 

وأثبت الجوینی جواز رؤية الاله تبارك وتعالى ٭ وذاته أن نصوض 
آبات الكتاب والسنة تفرق بين صوت الله وبين رقة الله ٭ وهی صربحة 
فى هذا التفريق » وصريحة أيضا فی اثبات الصوت ونفی الرؤية ». 
فمومی عليه السلام کلم الله فكليما » وموسی سے الذى کلم الله 
وفهم الراد من الكلام طاب روّية الله له « ان ترانی » وعلی ذلك لا يصح 
عکس نراد اللہ فى محکم آياته فنثبت الرؤية وتفی الکلام ولیس.من. 
دلیل للجوینی الا قوله « لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص من. 
آراد بصفة هی فى التعلق بوجوده بالاضافة الى السلم كالادراك العلق 
با مدرکات ٤‏ شاهد بالاضافة الى العام ها على الغيب من غير درك 
ثم تلك الصته من مقدورات الساری مارك وتعالی وهی لا تناهى 
ومن لم بحله العقل التحق بالحائزات » ٠‏ يعنى أن الله اذا آراد أن يرى 
ته للعبد خلق فی العبند ادزاكا به يراه ٭ وهذا جائز فى العفل + 
ودلیله واضح البطلان فان العقائد تثبت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تثبت نما يجوزه العقل ٠‏ فإن عقل البعض من الناس حکم بأن الله 
هو السیح بن مریم وبآن الله ثالث ثلاثة » وعقل البعض سوغ لهم السیر 
على سنن الآباء والكجداذ + 


ان صریح الق رآ الكريم « لا تدر که الأيصار » ( الذنعام : ۱۰۳ ). 
وهذا هو المحكم .+ وأما التشابه فهو ( وجوه ہومئذ تاضرة الى رما 
اظرۃ » ( القيامة : ۷۲ - ۲۳ ) فانصا تحتمل الرؤية الحقيقية وتحتمل: 

۱۹۰ 


٠ 8‏ ویقوی 0 قول الله 7 >2 1 ترانی » وقد کان 
رر وال موسی عن غير ذهول منه عن الغيب ٠‏ والا كان یعاد الستوال 
مرة أخرى ۰ وما كان الله عز وجل یی کد على الأمة الاسلامية أن بسألوا 
دما :لت عه اة الأولى فقد قال تمالى :.« أم تریدون أن 'تسألوا 
رسولکم كما سكل موی من قبل ؟« ) السقرة : ۷م ۱) ۰ 

دن و نب 
2 وتحدث ..الجوينى عن النبو ات » وعرف الوة » ودلالة شوت 
النيوة بوهی. المسجزة 6 والفرق دن العحزة والکرامة ٠‏ ئم آثیت ٹسوھ: 
مدنا .ومولانا محمد صلی اللہ عليه ۰ وسلم ۰ وشروط 200 ناد 

٠ آن تکون فصلا لله تبارك وتعالی أو فى معت معتى الفعل‎ ١ 

۲.۰ نون قکون خارقة للم نادة + 

۳ ب وآن یمجز النبى الخلاثق عن معارضته ٠‏ 

3 ب وأبن بدعی النبوة :ثم تظهر ألعجز قح دعوأه لمأ و تحد به 
الخلائق “هنا فتتقع عاي حسب ايار فى وقت اختياره مطابقة لدعواه ۰ 
وه سس 8 هی تلف دنه 


۱ .وهل پثیترط أن لا تكون المعجزة متقدمة على الدعوى » بل مقارنة: 
ابا لان التصديق قبل الدعوى لا يعقل آم لا پشترط ؟ لم يفصل الجوینی , 
اكلام في هذا الشرط كما فصل الكلام فيه صاحب ( الواقف فی علم 
کلام ) وهو. الاما ید اله والدين القاضی عبد الرحمن بن أحمد:: 
الایجی التوفی سنة ۹٦‏ ھ + 

بقول هذا الامام ‏ رحمة الله تعالی عليه : « لو قال أى نبی 
ہی سو و تہ یج 
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عجز كان کاذبا قطعا ٠‏ فان قيل : نما نقواون فى کلام عیسی فى الید(ا؟ 
+ تساقط الرطب الجنی عليه من النخلة البایسة(۳ ؟ قلنا : انما هى کرامات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأتبياء قبل نبوتھم لا یقصرود عن 
درجة الأولياء » ۰ 


ويشت الجوينى نبوة نبينا متحيد صلى الله علية وسلم. بنعجزاته 
وهی : 

۰. اعجاز القرآن‎ ١ 

؟ ل والمعجزات الحسية ٠.‏ كشق القمر ومكالمة الذئب للنبى صلی 
القر آن بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاقیسان بمثل الق ر آن ولكن 
لله صرفهم الاتبان مثله + 

وصاحب ( الواقف فی عم الکلام ) يذكز آن اثبات وة قينا محمد 

۱ ع اعحاز القرآن والمعحزات الحسية + 

؟ ب الاستدلال بأحوال النبى صلی اللہ عليه وسلم قبل النبوة ء 
وحال الدعوة » وبعد تمامها » وأخلاقه العظيبة » وآحكامه الحكيمة » 
ب.اقدامه حيث بحجم الأبطال ,+ و لولا ثقته بعصمة الله ااه من الناس لامتنم 
ذلك عادة ۾ وأنه لم بتلون حاله ء وقد تلو نت له الأحوال من آمور 
من تتبعها علم أن کل واجد منها ۔۔ وان کان لا يدل على تبوته لکن 
مجموعها ‏ مما لا بحصل الا للانبیساء » فلا يرد ما یحکی من أفاضل 
الحکماء من الأخلاق السجيبة النی جعاها اللاس قدوة لأحوالهم فى الدنيا 
و الاخرة ۰ 


۱ . کرامة لامه مریم‎ )١( 
(؟) کرامة لامه مریم : والكرامة جائة للصالحين من الاحیساء‎ 
۱۷ 


۷ - اغخباز الأئساء المتقدمين عليه من ثنوئه ب عليه السلام ب 
.التوراة والانجیل .2 

.اب آنه عليه السلام ادعى لين قوم لا كتاب لو ولا حكمة فيهم: 
أ بشت بالکتاپ وا لحکمة لان تمم مکارم الأضلاق وأكمل الناس فى 
قوم اي اه ونر ام بالايمان والسّل الصالح ة ؛ ده 
واظھر دیبه على الدین كله كما وعده الله + 

' والامام ارب یکا ملف كتاب 2 .١‏ الاعلام بما فى دین: التصباری 
من. الفناد د.والأهام: . 2 واظهار 20 .شبن الاسلام. .واثبات نبوة پینسا 
نضید ليه .الضبلاة, والبلام » يشت نبوة نبينبا مخمبذ صلی اللہ 
مر یما. بلی. 

۲ات أخبار الأنساء ٠‏ بةا قیله يدل على تبوته ٠‏ 

وت الاستدلال على پوه " بقرائن آعواله ۰۰ 

0 الامتدلال اعجاز اق آن‎ ٣ 


والجوینی غير مضیب ق فو له ان اعجاز اران بالصرمٰة ٭ 


:. وقد وقع بقولة هذا فين فر هو منه فى معنى هذا البیت‎ i 
آلقاه فی ۽ اليم مکتوفا وقال له‎ 


ای اياك . أن. تبصل بالمباء 


* والصَواب: : أن عجاز القرآن باللفظذ والعنی ء تولیس للعرب:وحدهم 
بل تلعب دللا » ولیس فی ےت فقط بل فی جج المصور ۰ 


۳۹ *: () اثبیت لا بركلتفان ».ان القرطبی مفسر القرآن هو القرطبى صاحب 
الاملام ' والاعلام كتاب بقع ف أربعة تو شر دار التراث العربی بمصر 
مت مسدان الأزهر ۔ 
۱۳ 
( ۸ ب العقيدة النظامية ) 


وليس فى نوع من أنواع العلم ہ بل فى جميع آنواع العلوم ٠‏ وقد فضلنا 
.هذا فی كتابنا « اعجاز القىآن » + 

وآما الاستدلال بالمحزات الحسية ففيه مقال با ورد فى القرآن 
الكريم 2 وقالوا : لولا آنزل عليه آیات من ربهاء قل انم" الآيات غند 
الله ٠‏ وانما آنا نذير مبين ٠‏ أو لم يكنهم آنا آنزلنا عليه الكتاب یتلی علیمم 
ان فى ذلك لرحة وذکری لقوم يؤمتون » ( المنکبوت Ee‏ 
فقد بين كفاية الكتاب ء وآما عن آخبار الأنبياء به قبله فهذا واضۓح من 
نبوءات موجودة الى الان فى التوراة رغم التحريف تقول اليشوة فى 

مدلولما:اتها + تشیر الى نبى لم بظهر بعد ويقول التصضازئ : اما 
سكي ان السیح عیسی بن مریم علیه السلاغ ۰ وھ لسن اج 
انها تشير الى محمد..صلی اللہ عليه وسلم » وقوشا هو .الق لان 

من آوصاف هذا النبی الشار اليه ممائلة لموسى + وقد نصت التوراة علق 
أنه لن ظهر نبى فى بنی آسرائیل مثل. موسی وحيث قد فصت التوراة 
بر كة للأمم فى آل اسساعيل عليه السلام فان هذا النبی کون مته ٠‏ کنا 
ذكرنا فی كتب حققناها .» ومنها « شفاء الغليل فى بیان ما وفع فى التوراة 
:والانجيل من التبديل > للافام الجوینی ٭ 

ہو ری 7 . 

وما فكلي الجوینی في باب السعیات » أثبت عذاب القير و نعيمه» 
ولم آر فى كتب آهل الكتاب اثبات لمذاب فى القبر أو نعيم ٠‏ وآنما رایت 
اثبات الیعت من الأموات فى حياة ثالية » ويسال الله الناس فى ذه 
اح سو يها ر ری ھی ات ما 

على ما عملوا ٭ وقد بینت ذلك فی کتابی و اللہ وصنغاتہ فى اليهودنة 
والنصرائية و الا ارم » وفی تقديمى للتوراة السامرية ۰ وض تعلیقی 

على ب( اظهار الحبت ) وفی تقديمى لكتاب ( یقظة آولی الاعتبار فيما ورد. 
فی ذکر النار وأصحاب الشار ) وتقلت عنهم قولهم بالبمث الجسدی ۱ 
والروحی وهذا له ما يوافقه فى القرآن من نصوض محكنة منها < و نضم: 


تی 


الوازين القسبل ليوم القيامة فلا تظلم تفس ثبہینا ٠‏ وان كان مثفال حبة 
من خودل آتیناٴ هما وكفى بنا حاسبين > .( الم GE‏ 

0 " وقد "نکر اکٹیں من علماء المسلبين السؤال والمذاب والنعيم فی 
ها ار 9 :ول 
بر مهم الله عر وجل" 4 واستّدلوا بقوله تعالى 2 لا یذوقون فیها الوت 
و ٭٭ :5ه ) فانهم لو أحييواة فى القبر لذاقوا 
موتتین ۾ 20 

0 واستدلوًا ل 7 .ربا آمتنا اثنتين. وحییتنیا ائنتین » 
( غافرا ,81 ) وتسبيرها. : عدم قبل الولاذة وهو يوت والوت الطبيعى 
ولحياة فی الذي وحياة فی الاخرة فهذان موتنإل » وحیاتان + : ولو کان 
فى القبر حياة لزادت حياة على ما نصبت عليه الآية ٠.‏ 

, وقالوا فی وله تمالي عن .آل فرعون. « النبار يعرضون .عليما 
عو وعشیا: a‏ تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد المذاب » 
(غافر :جع ) اللہ السار ليست على العنى الحقیقی ء بل على المنی 
الجازی ٠‏ ونطی ذلك فالنص متثبابه » يرد .الى الحکم وهو قوله تعالی 
« ثم لتسالن يومئذ عن النميم » ( التکاثر : ۸ ) وقوله تسبالی « فمن 
يعيل مثقال ذرة خيرا يزه » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ > ( الزازلة : 
٣۷‏ ) أى فى الحياة الآخزة ۰ وچاءت النبار بالمنی الجازی فى كثير. 
من آى الفرآن منها « انما پاکلون في بطو بهم تارا » ( النساء : ٠١‏ ) 
والعنی الجازی للتار التی يعرض عليها آل فرعون : هو «. الشدائد » 
التی تصیبهم فی الذنيا بسبب معرفتهم لله » وبمدهم عن شرائعه » والآية 

فى اسر المائدین الى ول ماگ 

وقالوا فى قوله تعالی عن قوم نوح عليه السلام « أغرقوا فأدخلوا 
تارا.» (نوح ۲۰). آغرقوا فنكثوا مدة مم أدخلوا نارا فى الآخرة. ٠‏ 
.او تكوين المدة بين الاغراق والیمت بحسب علم الأموات غي المدة بحسب: 
عل الأحياء ٭ فان أهل الكهف لما ماتوا ثلثمائة سنة وتسع سنین وبعثوا 


۱۹۰ 


قالوا <٠:‏ اپٹنا: یوما آو. بعض وم © ( الهف : ٠9‏ ”) وو ہی 
ویجیبون يوم القيامة « کم البثتمْ فى الأرض عدد سلنين قالوا' : 

وما و بعض یوم » ( الالژمنین: 11 ) ا انا خوں اٹلا سی 
ہے الأموات ے کنا يسن به الإأحیاء كنا قى الحدرث < ماما نید 
قاعت قیامته.» ۰ کی 


وشولون فى الأحاديث المنسوية الى الرسنول عتلى 2 7 
التى تنبت السئرال فى القبر والعذاب والنعيم ما يقول فیھسا المثبتون 
للسترال والغذاب والتعيم والمثبتون لا یثہتون:بھا باستقلال > بل مع تأويل 
لی من الکتات ۰ فلو كانت تححة عاستقلال لا قر نوها ات التى 
أولوهنا ۰ 

ہد نے 

وین الجوینی عبد اللاك آنه د لا ٠‏ استتخالة ”فى تقادیم .نی" الجنة 
والتطان حلیْ بوم الجزاء » وقد دفنه الى هذا التوّل قولة تمّتالی 
×:آعدت: 'للمتقون » ودفع غیرہ الى القول بأن الجنإن خارجة عن آقطار 
النتتوات والگزض فکیف. تنطوی غليهما السموات ) ضیرم « اعتت > 
يمعثى «نتمدا» كما فى قوله « آتی آمر الله >( انحل ۱ ) والمراد 
« ياتى کا وعیر اللہ بالماضى لتحقق الوقوع» ون" هذا الآمر کائن 
لا محالة ٭ وفومیم العارضة من قوله تعالی « مثل الخه اتی وعد 
المتقون » تجری من تحتها الأیسار "كلها دائم وظلهآ > ( الرعد : (o‏ 
وان قوله تغاتی « کل شیء هالك الا وجهه » ( القصنض : ۸ ) فابندوام 
الكل مخارض بهااك کل" تئء غير ذات الله » وعلیه لو كانت" ال منخطؤقة 
لوجب هلاك آکلها فلم يكن دائما + وایشا استذلوا بقوله مالیا 
« عرضھا السموات والارض » ( آل عمران : ۱۳۳:) ولا تصنز۔ ذلك 
الا بعد غباء السبوبات والأزض لامتناع تداخل لاسام إن لم بیکن:النعبیر 
کایة عن.عظم الاقساع ود ا ما 


رجي یی نو با 7 1 
بج و ہت 


۱۹۹ 


وقال الجوینی ان سرا چسر ممدود على متن الناز ؛ وآیت. 
ميزنا حنیا » ای أنه يثبت ,لا جبرا جسیاء ومیزافا حسیا ٤‏ ولم يثيتهما . 
بدلیل سبسعی من الزن محک »> وانبا آشتهما بعدم امتناع قدرة الله على 
ذلك ٠‏ وهل قدرة الله على كل شىء تثبت آمرا لم :ينص علیه.؟ أن قدرة 
الله لا حبنود لها ء ولکن لا بد من نصوص + 

7 ان: النقائد > تنست. ال نٹثرآن كما هو المشهور عند المتكليين‎ e 
فلماذا فسر إآعدت) باطاضی‎ ٠٠٠ والجوینن یعلم .ذلك راگن مثله لا .بحهله‎ 
: وفسر الصراط والیزان تفسيرا حسیا ؟ والاجابة على ذلك‎ 


سبری رآی بین علماء فی زمن مضی خلاصته : أن المجاز ممتنع فى 
قران » ولہٰذا الزای فهر كثير من الفسرین على ظزاهر الآبات .۰ حون 
ظر الى لجاز س ولا هد من القول به ب يقولون مثلا فى قوله تعالى : 
ج ٹا پاکلزان في بطو مم تار وسیصلون سمیرا » ( النساء ۰ ) آی 
باکلون نارا حقيقية » آی جمرا * بشما بری القائلون بالمجاز انم لا يأكلونا 
تارا جقزقیة .ليل قوله.:بسد ذلك .ا وسیصلوان سیمیرا © فان قوله 
« وسیصلوین سعيرا:». نص فى الآخرة » فتکون فی « بطو نهم ارزلا » نس 
فی الدئیا » وهم لا آکلون بالفعل فی الدنیا ھ ارا » وائما کت 
آموال الیتامی الم اکلیب والأموال ليست كارا ۶ ولا بأكلرن الال 
وانما اراد بالأموال الطعام والشراب الذین شتروه بالأاموال » 
::وعلى هذا الزاي قال القائلون: با لصراط الحبی والیزان الحسى نظرا 
نظولھ:: الآى :+ وآنکرهما القائلوين بالمجاز أبن الصراعط الذ کون فی القرآن 
هو .كنانة إعن:الطريق النستّقیم.فی الدنیا بدلیل « اھدنا الصراط الستقیم 
صراط الذي أنصمت عليهم » غير المغضبوب عليهم » ولا الضالين > 
( الفاتحة ٠٤‏ ۷) وبدلیل نز وهدوا الى اليب من القول.» وهندوا 
الى صزابك الحميبك » ( الحج . : ۲6 ) والیزان الذکور فى الفرآن هو 
كناية عن, الجق والمدلِ بدليل < واقیبوا الوزن بالقسط ولا تضروا 
الميرإن"© :( الرحمن: ۹ ) وآما قوله « والوزن پزمتذ الحق فن تلت 


و ا 


NIY 


سو از ننه فأولئك: هم المفلحوون ؛ ومن خفت موازنه فأولتك الذين خسروا 
أتمسهنع. ہما۔ کا نوا Ll‏ .يظلنون » ( الأعراف :شه ) فنص متشابه 
يحتمل میزانا له لسان وكفتان ونحتمل القفساء السوى والحكم العاذل» 
فلا تنهض به حجة قاطمة وكذلك قوله تعشالی « فاهدوهم الى صراط 
الجحيم » وقفوهم انهم شئؤلون » ( الصافات : ۲۳-۲۲ ) والعنی : 
عرفوهم طریق البار حتی يسلكوها ٠‏ وہذا هکم بهم > وتوبیخ لهم 
اجر .> 
د رج عند 

ولذلك: رأى المثبتون للصراط والیزان اک ال ء .ألى أحاديث 
شوه الل ول لله صلی الله عليه وسلم لتوكدوا بها ریم وق 
ردت فن ثقات المحدثين لأنها آخاد » وأحاديث الاحاد خد ها. ب على 
رآی س فی فضائل الأعمال » ولا يؤخذا يها مطلقا فى الما 0005 


واشت الجوينى « الشفاعة » للعصاة بادلة عقلية ». وباحادث نون 
ولم يذكر نصوصا من القرآن + ولم یفند رای القائلین بتقسيمها الى : 

۱ ي-شفاعة فی زیادة:الثواب »او زيادة الدرجات ۰ 

٢ے‏ والى شفاعة عامة لكل لذبي 5 


قال المنتزلة ل پرشتهم الله لی . ان الشفاعة فى زبادة الثواب 
أو زبادة _الدرجاتئیجائزة۔۔ للنتی۔ صلی- الله علنه وسلم أو" غر اللي الیل 
« وقالوا : امخِن الزحمن:ولدا ماسبحائهہ ٠‏ ۰ نگرمون.۰ لا مش فو“ 
بالقول ء وھماپأمزھ تسلوان ٠.‏ یعلم ما بین یدیم وما خلفهم ولا بشفنون 
الا لمن::إزتشئاء وهم من خشیته مشنفقون ٭ ومن يقل منھمٴ: ای اله من 
دونه فذلك نجزیهجييم كذلك نجزی الظالین :(۔الافیاء - «سبه۲ ) 
قال صاحب الکثاف : « ومن تجفظهم أنهم لا يجسروق أبن شفعوا الا لن 
ارتقياه اللہ واجله. للشفاعة فی: ازدياد الثواب والتعظيم » وآما الشستفاعة 
للمضاة الذين لم ترهلهم آعمالینم لدخول الجنة فلا شفاعة لهم + وبدخلون: 

۱۸ 


النار کل على حمتب عمله ٠‏ بدلیل قوله تعالی : « ما للظا مین من حمیم 
ولا شفیم. بطاع 6 غافی ۸ ( وقالوا : أن" الله سیآذن للشفعاء فی زیاده 
اش اب آو زيادة الدرجات پدلیل « لا تکلمون » الا من آذن له الرحمن: 
وقال ضوابا » ( النساً : ۳۸ ) فان الصواب محدد ہما نص الله عليه فی 
لقن من ابات الوعد للطائع والوعيد للمامی ۰ 

.۔ وتجدث الجوبئى عن 5 والأرزاق فقال انهما محددان فى الأزل 
« فاذا,علم الله تبارك.وتعالى إن انسانا سیقنل فلا بد من وقوع معلومة » 
ه أن الله قسم للنژمن رزقه ؛ وقسم للكافر ٭ رزقه ء من قبل أن پوجدا ۰ 
وأطلق ,كلمة « الززق:» على الژمن والكافر ‏ للمئهوم من الآية « وما من 
دابة فى الأرض الا علی نله رژقها » والکافر دابة و اون دابة ٭ . 

وکان بح أبن يغرق بين آجل الشهداء » واجل غير الشهداء فاجل 
الشهداء مجدد فى الأزل بقوله تعالی « قل لو كنتم فى بیوتکم برز آلذین 
کب عليهم القتل الی مضاجعهم » ( آل عنران : ۱۵۶ ( والمعنی : أن الله. 
كتب فتل من یقتل من الژمنین 4 وكتب مم ذلك أنهم الغالبون لملمه أن 
العاقبة فى الغلبة لهم ون دين الاسلام يظهر على الدين كله وأن ما ینکبون 
مه فى بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب فى الشهادة ؛ وحرصهم على 
الئادة ‏ :ممأ فحرضهم على الجهاد فتحضل العلية وآجل غير الشهداء غير 
محذذ فى الازل بقوله تعالى « وأفقو فى سميل الله ولا تلقوا بایدیگم ۱ 
الى التملكة” © ( البقرة:: ۱۵۵ ) والمعنى : الٹھی عن ترك الانفاق فی سبیل 
الله أ أنه سب الهلاك » أو عن الاسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع 
عياله ء أو عن الاستشتال والاخطار . بالنفس 4 أو عن ترك الغزو الذى هو 
تقوية للعدو + ۔ولذلك .وجب قتل القاتل لأن فى قتله اة لاس وؤجر 

و سه مو ال فى قود تعالى 2 ولكم فى القصاض 
حیاقء ( البقرة : ۱۷۹ ).ه. 

وآجل غر الٹھسداء غير محدد أيضا دلنل المشاهد فى الحيساة 
من مخلوقات الله فان"انسان لو رأى ديكا وجذی ماعز وحصانا لقال إن 
الديك لو خلى بینه وبين اجله بحسب ما أودع الله فى خلایا جسمه امن 

۹ 


قوى لعاش الى كذا سنة وآن جدی الماعز سيعيش سینا آطول ٭ 
وكذلك الحصان يعيش آظول من لديك وؤوجدی المناعز ۰ 

وهكذا الانسان آودع اللہ فى جیسمه قوی تستهلك لو سلم من. 
لامراض والآفات فى كذا. وو و الذى اوت ا 
قسه الامراض والآفات حرف قل ا اه عر ددر 7 خالف 5 
خلایا 0 ا 0 
فى عقیدته » وهو . : لو أن طفلا خرج من آبؤين صحیحین قو بین ».لغاش 
آشد من الطفل الذى یخرج من آبوین ضعیغین. ٠‏ ولو خرج طفل من 
أب قريب لأمه لکانت صحته آقل من الطفل ای خرچ هن یهد مو 
إلأمهء : 


. وهذا مشاهد غير منکور ه ولو و لت نن ال 
لعورض ' بقول الرسول صلئ الله عليه وشلم :3 تخيروا لنطفكم » الذى' 
شت الاختبار لا الجبر + وغورض ينات 7 فى القرآن ٠‏ 6 سر 0 
بایدیکم الى التهلکه ».+ 1 ۱ 
yt‏ ےت نت 
أسنايه وما يتحدث: أمام أعيننا من الوت الفجائى لأ حی على غير آضبابه 
القدرة بحکم العادة > 6 لهو من سنن الحيباة- 'وظبیعتھا التى فطرها. الله 
عليهاا » وهذا معنی قوله تال« كل "من عند الله » فمال هلاه القنسوم 
لا یکادون يفقهوين حدیثا » أى الکون وما فيها من عند الله + ۱ 
وكان يجب آل فرق بین الرزق العام. والرزق لھا ظا 7 
تکفل بالأرزاق ء فأودع فی الارض ما یکفی للناس + وهذا:هو .الرزق 
العام ٭ وأمر الناس بالبحث والسعی والعمل ؛.وعلئ قدز الحهد پکوان۔ 
الرزق + وهذا هو الرزق الخاص ٭ وعن الرزق: العام پقول تعالى < هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا » وعن الرزق الخاص پقول تضالی عقب 
۳۰ 


القول السابق « فامشوا فى مناکبها وكلوا من رزقه » ( الملك : ۱۵ ) وال 
تصالی وعد الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وآوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونزع البركة منها فی آکثر آية من آى القرآن منها قوله 
تعالی : « ولو أن آهل القری منوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء 
والارض ولکن کذیوا ٭ فآخذناهم ہما کانوا یکسبون » بإ الأعراف ٩۱‏ )۰ 

وتحدث الجوینی عن لفظ الایمان والاسلام فقال : « قد يطلق 
الاسلام والراد به الايمان ٠‏ وقد بطلق والراد به الایمان والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الايمان » وین أن من عترف بالشهادتین تحری 
عليه احکام الاسلام فان « اسم الایمان لا يزول بالعصیان > .۰ 


والصحیح أن : فعل الواجبات هو : « الدین » والدین هو : 
00 الاسلام » -والاسلام هو : « الاسان » + 

آما أن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة ٤‏ 
بعد ذكر العبارة « ويقيموا الصلاة و توا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أبن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الذين عند الله الاسلام 4 ( آل عمران : 4( وأما أبن الاسلام هو 
الایبان » فلان الايمان لو كان غير الاسلام لما قبل من مبتغيه لقوله 
تصالی : « ومن یپتغ غير الاہسلام دينا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
٥‏ ) ولاستثناء المسلمين من الومنین فى قوله : « فآخرجنا من كان قنها 
من المؤمنین « فما وجدنا فنها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات مسصحم) 
وأن فاغل المعصية لا يكون مژمنا » بل يكون فاسقا ء لان قاطع الطريق 
لین ہنومن لأفه يخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم » (المائدة : ۳۳) مع قوله تصالی : « ربنا انك من تدخل الناره 
فقد آخزیته » ( آل عمران : 155 ) والژمن لا بخزی لقوله تعالى : « يوم 
لا زى الله النبى والذين آمنوا معه > ( التحرم : ۸ ) ومع هذا فمن 
آقر بالشهادتين وعصى ومات على غصيانه بغسل ویکفن ویصلی عليه ويدفن 
فی مقابر المسلمين ٠‏ ۱ 

چو چو و 
۱۳ 


وقال الجوینی : و چو شس ےہ وت 
«عیت آن الله غفر له » أو شم ۂ : فيه شفیع ۰ وان شاء عرضه. على 
النار بقدر ذنبه » ثم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة 6ء ٠‏ 

وقال الخوارج : ان مرتکب الكبيرة اذا لم نب فهو 2 كافر.» 
وقال الحسن البضرى رحمه الله : انه « منافق » وقال المعترلة : اله لا مؤمن 
و له کافر بل هو «. فاسق 04 وححة الخوارج وجوه : 

الأول : قوله تعالى : « ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم 
الکافرون » ( ال امده : 44 ) ۰ 

والثانی : قوله تعالی : « وهل نجازی الا الكفورة » ( سب : ۱۷ )+ 

والثالت : و له تعالی بعد امحاب الحج : 2 ومن کفر فان الله غنی 
عن الصالین € ( آل عمران :  ) ٩۷‏ 
( طه :۸و ) + 

والخامس : قوله تعالى : 2 فانذرتكم تارا ثلظی ب لا صسلاھا 
الا الأشقى » الذى كذب وتولى » الليل : ٠١ ١4‏ ) والفاسنق 
يبصلاها ا 

والسادس : قوله تعالى فى حق من خفت موازينه : « ألم تکن آیائی 
تتلی عليكم » فكنتم بها تکذبون » ( الؤمنون : ۱۰۵ ) والفاسق ممن:- 
هی ارتا 
والسانم : قوله تعالی : « یوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ( آل عمران 
۱۰۹ ) والفاسق مین وجهه منود ٠‏ 

والثامن : آانہ من أصحاب المشأمة قال تعالى : 2 والذین کفروا 
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والتاسع : « ومن كفر بعد ذلك فأولئك هسم الفاسقون » 
(النور : 5ه ) فانه هتضی حصر البتداً فى الخبر » أى الكافر فاسق ٭ 

والعاثر : قوله تصالی : « انه لا یس من روح الله الا القوم 
الكافرون » ( یوسف : ۸۷) والفاسق آپس من روح الله + 

والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تدخل النار فقد آخزته » 
( آل عمران : ۱۹۲ ) مع قولة تعالی : « ان الخزى اليوم والسوء على 
التكافرين » ( التحل : ۲۷) ٭. 

والثائی عشر : قوله تعسالی « وأما من آوتی كتابه بشماله » الى 
قوله تعالى : « اه کان لا یمن باه العظيم » ( الحاقة : ۳۳-۲۵ ) ١ه‏ 

والثالث عشر : قوله تعالى : «آن لعنة الله على الظا مینء (الأعراف44)* 

والرابع عشر : قوله تعالى : « وآما الذين فسقوا فمأواهم الشار » 
( السجدة : ۲۰ ) + 

والخامس عشر : قوله تمالی : شاءلون عن المجرمین ٠‏ ما سلککم 
فی سقر » ؟ الى قوله : وکنا تكذب بيوم الدین » ( الدثر : *عس4)ه 

والسادس عشر : قوله تعالی : « وسيق الذین کفروا » الى قوله : 
« وسبق الذین انوا » ( الزمر : ۷۱س۷۳) ۰ 

والسابع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
تفر > وقوله عليه السلام : « من مات ولم بح فلیت ان شاء و دنا 
وان شاء نصر انا ٩۱6‏ ۰ 

والثافن ڪشر ۰ ولا ده الله وعداو نه ضدان فلا واسطة ستهما ے وولاںة 


(۱) رد صاحب المواقف على هذين الحديثين بقوله : هما من احاديث 
الاحاد ٤‏ واحادیث الاحاد لا تعارض الاجماع . 


۱۳۳ 


واحتج من حكم بالنفاق بوجهون : الأول : قوله عليه الصلاة 
و السلام : « آیة النافق ثلاث : اذا وعد آخلف » واذا حدث كذب.» واذا 
اكتمن خان ٠‏ والثانى : أن من اعتقد أن فى هذا الجحر حية : لم بدخل 
بده فيه » فاذا زعم ذلك » ثم أدخل بده فيه علم أنه قاله » لاعن اعتقاده + 
فكذلك المسلم اذا لم یسل ٭ 


واحتج المعتزلة بوجهين : الأول : أبن الفاسق لیس مثرمنا » قلا.کافر| 
بالاجماع. ٠.‏ لأنهم كانوا يقيمون عليه الصد ولا يقتلوته ء ولا یحکمون 
بردتھ 4 وودفنونه فی مقابر السلمین ٠‏ وأيضا ٭ فيلزم: ينو فة ا ما 
بمجرد رمی الزوج اپاھا بالزنی من غير لحان وقضساء قاض + ٭,لأله ان 
صدق فھی كافرة ٭ وان کذب فهو کافر .+ والثانی : ما قاله واصل بن عطاء: 
احمرو بن عبيد » وهو : أن فسعہ معلوم » وایمانه پختلف فیه.» فتترك 
الختلب فيه و آخذ بالتفق عليه ۰ 
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ورد الجوینی على العلماء القائلين بخلود عصاة. المسلمين فی الشار 
فشرح لهم لفظ ( الأبد ) على آنه لا یعنی ظاهر اللفظ وهق الأيف ہما لا تهایة - 
لهء بل يعنى المجاز وهو » آبد له نهابة ٭ أى يعذبوين فى السارامدة 
ثم یخرجون من النار الى انجنة ٠‏ 

.كال مولاء العلماء الذین رد عليهم الجوینی : أن المسلم العاصی اذا, 
تاب چو وو دنو به نی ۰ ویخلد فی الجتة 4 کت یں 

والفکرة القاتلة بن لفظ « الأبد » يعنى آب‌دا. له نهاية دخلت فى 
الاسلام من دين بنی اسرائیل ٠‏ فعندهم فرائن تن وت 
السلمان فلا قر ۱ ن عندنا ٠‏ واستتدل على ذلك بدليلين : : 


(1 


الدليل الأول : قصة العبد المؤبد الذى یفضل الرق على الحرية وفی 
هذه الحالة كما فى سفر الخروج « شدمه مولاه الى الالهة » یقدمه الى 
مصراع آلباب » أو قائمته » وشقب مولاه أذنه بالثقي ء فيخدمه إلى 
الدھی » ( خروج ۲۱ : *) وفی شريعتهم فى کل خمسین سنة ه فى السنة 
الین ایمود العبد الى الحرية وبرجع الى آرض سبطه وقبيلته حتى 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فی السنه الخمسين الى آرض 
سبطه کون لفظ « الأبد » قد انفك عن آلدوام النهائى الى دوام محدد 
ہمد فقی سفر الآحبار ‏ وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الأرض 
' لجميع آهلها فتکوان لکم يوبيلا وترجعوأً کل امرىء الى ملکه وتعودوا 
كل واخد الى عشبرته » ( آخار ۲۵ : 1٠١‏ ) ۰ 


والدلیل الثانی : دوا م الشريعة فانه دوام محدد بمجیء النبی النتظر 
سے ن ابو اا یر ى یر سا اجه ہب 
الحكم كلمة ( التایید) وهذا التأبيد ینتھی بنمیء النبی الذى تحدث 
نه موسی غلیه السلام و نص عنة کی کاملالدی رپ ال نآ 
الأمم الذين آنت لمار ردهم سیسمعون للمشعبذین والعرافین ٠‏ وآبادات 
فلم يجز لك الرب ایك مثل ذلك ۰ يقيم لك الرب المك بيا من بتکم 
من اخوتك مثلى له تسمعون ۰ جریا على كل ما سسألته الرب الهك. فى 
حوريب فى يوم الاجتماع قائلا ا ل لے 
هذه النار العظيمة آیضا للا آموزت.* فقال لی الرب قد أحستوا فيما قالوا 
آقیم لهج ییا من بین اخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فييه ء فيخاطبهم 
پجمیع ما آمره به ء وآی انسان لم بطم كلامى الذى يتكلم په بایلمی 
فلفی آحاسبه علیه ۰ وآی نبی تجبر فقال باسمى قولا لم آمره أن شوله 
أو نا باسم آلهة آخر فلیقتل ذلك النبى * فان قات فى نفسك كيف 
بعرفت-القول الذئ لم یله الرب ؟ فان تكلم .النبی بام الرب ولم نيتم 
كلامه ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبی 
فلا تخافوه ) ( ثثنية ۱۸ : ۱۵ ب ۲۲) ٠‏ 
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مواء کان هذا النبى منهم أو من غيرهم فان الأبد محدد بمجيثهء 

وفى القرآن الكريم لا نجد قرينة تحد من لفظ التآبید الا مشئة 
اق فى قرلة تعالى ا« وانا الى رای الحنة الان تھا ما وام 
السموات والأرض الا ما شاء ربك » (هود : م١١‏ ) ء 

وهذه المشيئة الغرض منها : اثبات الارادة الکاملة فى هذا الأمر 
الى الله فده + 

ولکی يركد الجزینی رآیہ ٭ فسر قوله تعالی : « ان الله لا يغفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بنساء » بقوله آی من شاء الله له 
العفران ٭ ومن الممكن أن تفسر : لمن يشاء لنفسه مغفرة فيتوب ٭ 
فیعفر الله له .۰ 

وحيث النض محتمل فلا حجة له ٠‏ وقد لجا الى العقل فی عدم 
الساواة نين السلم الغاصى والكافر وفاته أن النصس أقوى من المقبل + 
نص قوله تعالی ھ وليست التوية للذین پسلون السيئات حتی اذا حضر 
آحدهم ال موث قال انی ممیت ان ولا الدین ہم وتون دهم کمار أولئك 
آعتدنا لهم عذابا آلیما ». ( النساء ۱۸ ) فقد سوی الله بين من يعمل السیتات 
وبين الکافر ؛ غير أن لكل دركة ٭ 

تس ٭ 


وقال آبر العالی الجوینی : فى آول الکتاب ان الامامة « ليست من 
العقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره » ٠.‏ 

وقال الجوینی فی نهاية الکتاب : « وقد كنت وعدت أن آذکر 
فصولا فى الامامة » ثم بدا لی : أن آفرد للمجلس السامی کتابا فى الامامة» 
ولا کان كنابه هذا لم يطبع الى پومی هذا ۔ فیما أعلم. رایت أن 
سن ما بلی : 


۱۳۹ 


قال کثیر(۱) من من العلماء : أنه لا بد من نصب امام وخليفة بسمع له 
ویطاع: » لتجتمع. به الكلمة » وتنفذ به أحكام الخليقة »> ولا خلاف فى 
ہے ی ی من 
1 كان رجال و ری می سال عير ققد وال : « انها غير واحبة 
فى الدین » بل پسسوغ ذلك » وآن الأمة متی آقاموا حجم وجهادهم .» 
وتناصفوا فما بینهم »> ویذلوا الحق من أنفسهم .» وقسمو | العنائم والفىء 
:والضدقات على أهلها 4 وأقامو ۱ المدود د من وجبت عليه آجزآهم 
اہ ولا يجب طبهم أن نصبوا اماما تولی ذلك » + 

رات وف و ھن ا و 
جهة اختيار أهل الحل والعقد له ؟ أم بكمال خصال الأثمة فيه » ودعاژه 
مع ذلك الى نفسه كاف فيه ؟ 

فذهبت الامامية وغيرها الى أن الطرق الذى يعرف به الامام هو 
النص من الرسول صلی الله عليه وسلم » ولا مدخل للاختيار فيه ٭ ثم 
اختلفوا على ثلاث فرق : فرقة ندعى النص على أبى بكر > وفرقة تدعى 
النص على الخباس » وفرقة تدعى النص على : على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم ٭ 


)1( بقولون ذلك لدلالة الآية الثلانين من سورة البقرة ( أنظر تفسیر 


القرطبی فى مدا الوضوع ) . 
۱۳۷۲ 


واختلف فیما یکون به الامام اماما .٭ على ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : 
اذا نص الامام على واحد معین من بعدہ فاله کون اماما ۰ والثانى : اذا 

قص الامام على جماعة بختارون منھم و احدا .٭ والثالث : : اجماع اصل 
ابحل والعقد » وذلك أن الحماعة فى مصر من آمصار السلمین :اذا مات 
امامھم ولم یکن لهم امام » ولا استخلف فأقام أهل ذلك الصر الذی هو 
حضرة : الامام وموضعه اماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه نان کل من 
.لم وأمامهم من المسلمين فى الآفاق يازمهم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذا لم بکن الامام معلنا الفسق والفساد ء لأنها دعوة محيطة بهم تجب 
اجاتها ولا سخ آحدا التخلف عنها لما فى اقامة امامین من اختلاف 
الکلمه وفساد ذأت الب ٭ 


فان عقدها واحد من آهل الحل والعقد فذلك ثابت ویلزم الغیر 
فعله » خلافا لبعض الناس حیث قال : لا تنعقد الا بجباعة من أهل الحل 
والعقد » قال الامام ہو العسالی : ( من انعقدت له الامامة بعد واحد 4 
ققد لمت » ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير آمر © ۰ قال :. « وهدذا 
مجمع عليه » ۰ 
اماما فقد سثل سهل بح عبد الله التسترى : ما يجب علینا لمن غلب على 
بلاد وهو امام ؟ قال : تجيبه وتّدی اليه ما يطالبك من حقه » ولا تنکر 
فعاله ولا تفر منه ء واذا اثتمنك على سر من آمر الدين لم تفشه ٭ 
واختلف فى الشهادة على عقد الامامة ین مثبت وناف ٠‏ واختلف" 
الثبتوین فی عدد الشهود ٭ 
آمر الامة ۰ 


والامام اذا نصب » ثم فسق بعد آنبرام المقد » تا الضهور : 
۱۳۸ 


اله تتفسخ أمامته انح ایق اقم العلوم ٭ وقال . آخرون : لا نخلم 
الا بالك أو بتك اقامة الصلاة آو-الترك :الى دعاتھا أو شىء من 'الشریعةء 


عطي رف نويه ود سنا وبر فى الامامه 
فآما اذا لم جد نقصا + فهل له آن يمزل نصسه ویعشد لغيره : اختلف 
الناس فیه : فمنهم. من قال لیس له أن يفمل.ذلك وان فمل لم بنخلم أمامته 
ومنهم من قال : له آن يفعل ذلك ٠‏ واذا اتعقدت الامامة باتفاق أضل الحل 
والبقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع 
والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلن الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ٠‏ ومن تآبی لغير عذر جبر وتهر + ثلا 
فترق کامة السلمین واذا .بوم لخلیفتین 7 فالخليفة هو الأول وقتضصل 
الآخر ۰ واختلف فى قتله هل هو محسوس آو معنی ۰ آی عزله قتل لبه 
وموت : والأرل: وهو قتله الحسوس هو الجؾ۔ لقول رسول اللہ صلی الله 

عليه ویب‌لم « اذا ہویم لخلیفتین ؛ فاقتلوا الاخر منهما » لکن ان تباعدت 
الأقطار وتبانت كال ندلس وخراسان جاز. ذلك + 


اولو جرج خارجی على امام معزوف العدالة وجب على الناس جهاده» 
فان کان الامام فاسقا ء والخارجی مظهز “للعدل لم ین ينيغ للناس أب بسرعوا 
الی نصرة ا ال او تلق کلمه 
مس لول + وذلك أن کل من طلب مثل. هذا الأمر آظھر من 
تقسه الصلاح حتی اذا تمکن رجم الى عادته من خلاف ما آظهر ۰ 


فأما اقامه امامين أو لائه فی عصر واحد ولد واحد ‏ فلا بحوز 
اجماعا » لما ذكرنا + قال الامام آبو العالی : « ذهب أصحاينا الى هنع 
عقد الامامة لشخصین فى طرفی العسالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد الامامة 
لشخصین نزل ذلك منزلة تزویج ولبين أمرأة واخدة من زوجين من غير 
أنْ شمر أحدهما بعقد الآخر + قال : و والذی عندی قبه : أن عقد الامامة 


۱۳۹ 
) العقیدة النظامية‎ ٩ ١ 


الآأطراف والنواحی س غير حائزة .+ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فأآما اذا 
يمد المدى » وتخلل بين الامامين شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
مجال وهو خارج عن القواطم » 


وذهب الكرامية الى جواز نضب امامین. من غير تفضیل ٠‏ واذا کانا 
اثنين فى بلدین او ناحیتین کان کل واحد منهما آقوم ہما فی یلیه ے 
واضيط بما يليه ء ولأنه لما جاز بِمثة فين فى عضر واحد > ولم يترد 
ذلك الى ابطال النبوة. كانت الامامة أولى » ولا دی ذلك الى ابطال 
الامامة + 

وأما شرائط الامام'فهى احد عشر شرطا : 


كات إن يكون ممن بصلح أن یکون قاضيا من قضاة المسلمين مجتھدا 
۹ محتاج ای غبرہ فی الاستفتاء فی الحوادث ) وهذا متفق عليه ) ۰ 

ب أإن یکون ذا خبرة ورآی حصیف بآمر الحرب وتدیر الجيوش 
وسهد الثغعور وحمابة ال”سلام دردع المة والا تنقام من الظالم والأخد 

٤‏ - أن یکون ممن لا ثلحفه رفة فى اقامة الحدود » ولا فزع من 
ضرب الرقاب فلا قطع الاشار ٭ 

ه س آق کون ترا 

ب أن کون ذکرا ۰ 

۸ س أن يكون سليم الأعضاء ٠‏ 


۳۰ 


۹ أن یکون بالغاء 
۰ - ا یکون عاقلا ء 
۱ أن یکون عدلا ۰ 
هذا موجز ما پکتبه العلماء فى موضوع « الامامة » ذکر ناه للفائدة 
دو ين 
والله آعلم وآعز وآکرم ٠‏ ومنلی الله وسلم وبارك على محمد نبی 
الرجمة » وعلی آله وصحبه ۰ ومن تبعهم بخیر الى يوم الدین ٠.‏ 


۳۱ 


ملت کتاب العقيدة النظامة 

القول فیما يجب معرفته فی قاعدة الدین 
باب القول فى حدث العالم 

فصل فى ترئیب تراجم العقائد 

باب فى الالهيات 

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل 
الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالی 

الكلام فیا بحوز فى آحکام اللہ سبحانه 
باب فى العبودية والصفات المرعية 

باب النبوات 

فصل فی العحزات 

قصل فى ذكر وحه دلالة المعجزة 

فصل فى الكرامات 

فصل فى اثبات فبوة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم 
باب فى السعیات 

فصل فى اعادة الخضلق 

فصل فى عذاب القبر ناوال منکر وتک 


قصل فى الحنه والنار والصراط والیزان 
فصل فی الشفاعة 

فصل فی الاحال والأرزاق 

فصل فى الاسان ومعناه 

فصل فى آحکام التوبة 

فصل عظيم الوقع أجعله مختتم المقيدة 
ملاحظات 

تعليقات 


Arg 


الصفحة 
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اي 


NEAT 
0 کی ی‎ 
۶ حالہ‎ 
۹ ۵۲-۶ شم‎ 


۳ فصلی جح ال رجا ءر 
ل . 1 چوا اج 
٠‏ الب سے حجان كبرل 


